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 :تمهيــــــــــــــــــد   

الفرد كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش بمعزل عن الجماعة فالاجتماع ھو البذرة الأولى   

 إلىالإنسان یحتاج في حصولھ على فضیلتھ    ّ إن  " :لذلك یقول ابن رشد . لنشوء المدینة 

 1".بالطبع ھ مدني  ّ إن  : ولذلك قیل بحق عن الإنسان   ،أناس غیره

ما یضمن لھ شروط معیشتھ الضروریة والفرد في حاجة إلى الجماعة من أجل التعاون   

كان یعیش لوحده فھو  لو ، فالفردیتھ بالإضافة إلى استكمال فضائلھالتي تحقق لھ إنسان

 .لغیرهمحتاج 

الإنسان إلى  لا تكفي إلى إخراج) مدني بالطبع (أن الطبیعة الإنسانیة  ابن رشدفیرى   

ما یستدعي حضور العقل الذي یقوم على مبدأي الإرادة والإختیار   ،إجتماع سیاسي  مدني

ما یضمن لھذا الاجتماع أن یكون فاضلا غایتھ الوصول إلى الكمال المدني وعلى ھذا 

، فھناك سیاسة فاضلة أو الحكم الفاضل  لسیاسةاق ابن رشد بین نوعین من         ّ الأساس فر  

 .ومن جھة أخرى مدن ضالة ،ومن جھة ھناك مدینة فاضلة والسیاسة الضالة ،

ه المدن إن أفلاطون یرى أن السیاسات البسیطة التي تنشأ علیھا ھذ" : یقول ابن رشد  

 ریاسة الكرامة  والثاني(...) ، النوع الأول السیاسة الفاضلة ھي في الجملة خمسة أنواع

لخسة ، والرابع عرف أیضا بریاسة ا    ُ ، وت  والثالث ریاسة الرجال القلة، وھي خدمة المال

مت الریاسة الفاضلة إلى                                       ِّ والخامس ریاسة وحدانیة التسلط ، فإذا قس   ،الریاسة الجماعیة

 .2"اسة أنواع ستة  ّ ی                                      ِ ریاسة الملك وریاسة الأخیار ، صارت الر  

                                                            
1
،مع مدخل  مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون ،نقلھ عن العبریة إلى العربیة  أحمد شحلان: إبن رشد ، الضروري في السیاسة 

، مركز 4ومقدمة تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع  محمد عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي، مؤلفات إبن رشد 
   .                                                                                           74ص 2002، بیروت ،2دراسات الوحدة العربیة ،ط

168المرجع نفسھ ص  
2
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وھي سیاسة صاحب الشھوة   ،ناك نوع آخر من السیاسةنرى أن ھونحن " :یقول أیضا   

إلى ھذه السیاسات سیاسة  دون غیرھا فإذا أضفتوغایة أصحاب ھذه السیاسة بلوغ اللذة 

1"تكون أصناف السیاسات ثمانیة  ، الضرورة
 

لقد اعتمد ابن رشد في تصنیفھ السیاسات على الموروث الفلسفي الیوناني المتمثل في     

من قبل عند أفلاطون بالأسماء بحیث وردت السیاسات كما ذكرنا  ، طوأفلاطون وأرس

) حكومة الأفضل (، الدولة الأرستقراطیة توجد خمسة أنواع رئیسیة من الدول: التالیة 

حكومة (طیة الدیمقرا ،)حكومة الأغنیاء(، الأولیغاركیة ) حكومة الشرف(التیموقراطیة 

 2).دحكومة الرجل الفر(ستبدادیة ، الإ)العامة

، سیاسة الخسة  )الدیمقراطیة(الحكومة الجماعیة : كما ذكر لأرسطو أربعة أنواع وھي     

راطیة یمقالد: والمدینات أربع" :یقول أرسطو ة التسلط، سیاسة وحدانیة التسلط، سیاسة جود

وھي جودة ، ومنھا الأرستقراطیة وھي التسلط على المدینة، ومنھا خساسة الریاسة

 3"التسلط ، ومنھا وحدانیة الریاسة 

ع علیھ ابن رشد لعدم توفر كتاب                                                 ّ ھذا التقسیم ذكره أرسطو في تلخیص الخطابة الذي تطل    

 السیاسة لأرسطو لدیھ

وأنواع المدن لم یعتمد على التراث الإغریقي فقط  كم                               ُ و ابن رشد عند تحلیلھ لأنواع الح    

كما قام   .نة بأراء الفلاسفة العرب خاصة الفارابي، وابن باجة وابن طفیل              ِّ كما كان على بی  

بتحلیل مدنھ وزمانھ وما شھدتھ منھا البلاد العربیة مثل سیاسات الخلفاء الراشدین ومعاویة 

 4.بن أبي سفیان ودولة الموحدین

                                                            
 170المرجع نفسھ ص   1
 
شوقي داود تیمراز ، الأھلیة للنشر والتوزیع  : أفلاطون ، المحاورات الكاملة ، المجلد الأول ، الجمھوریة ، ترجمة   2

 . 360ص 1994،تبیرو

 .37، ص1979الخطابة ، حققھ وعلق علیھ عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، الكویت ، دار القلم ، بیروت ، أرسطو ،  3
 

4
،مركز  دراسات الوحدة 64أطروحات الدكتوراه لةرؤیة إبن رشد السیاسیة، سلس فرید العلیبي ،  

 82،83،ص2007العربیة،بیروت،
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 الحـكم الفـــاضل: ول  المبحث الأ

ولا " ...فیقول .في مقابل كثرة المدن الضالة   ،بن رشد على وحدة المدینة الفاضلةیؤكد ا   

ا متعددة كما أنھ لا خیر أعظم   ً دن                                  ُ ة التي تجعل من المدینة الواحدة م  شر أعظم من السیاس

 1."في سیاسة المدن من الجمع بینھا وتوحیدھا 

، ومن خلال تلخیصھ لجمھوریة في المدینة الفاضلة لیست واحدة تیاسا   ِّ الر        ّ إلا أن     

ن أشكال               َّ وإذا كان قد بی  .یاسات                ِّ ف العدید من الر    ِ عر                           َ المدینة الفاضلة یمكن أن ت            ّ أفلاطون أن  

اسة الملك الفیلسوف وریاسة                    َّ یاسة الفاضلة ھما ری                       ِّ جا ضمنھا نوعین من الر    ِ در   ُ م  كم ثمانیة    ُ الح  

یاستین سیورد ثلاثة أشكال أخرى من                             ِّ تفصیل الحدیث بخصوص ھاتین الر  الأخیار فإنھ عند 

، الریاسة المشتركة بین الفقیھ اسة الملك الحق، ریاسة ملك السنةریالریاسة وھي 

ا قد یدفع إستنتاج أنھ قد وقع في تناقض مع نفسھ ، فھل السیاسات ثمانیة أم   ّ مم   والمجاھد،

وھو عندما أضاف  ، سیاسات لدیھ ھي بالفعل ثمانیةال                               ّ إحدى عشرة ؟ لحل ھذا التناقض أن  

ا ھو فاضل إلى ما ھو                ّ ما كان یتدرج مم                              ّ یاسات ضمن المدینة الفاضلة إن                  ِّ ثلاث أنواع من الر  

 2.محاكاة لھ 

 رياسة الفيلسوف الملك  : أولا  

فھذه السیاسة إنما توجد إذا عرض ":وھي أن یكون ملك المدینة فیلسوف یقول ابن رشد   

 3"كان الملك فیلسوفا أن 

أي نظرا  ،بأنحاء القوى والكمالات البشریة إن التدبیر السیاسي یقتضي مسبقا معرفة نظریة

كلیا في بنیة الإنسان كفرد وكجماعة ،وفي كیفیة تراتب فطر ومواھب الأفراد ، مما یعطي 

                                                            
مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون ، نقلھ عن العبریة إلى العربیة أحمد شحلان ، مع مدخل : رشد ، الضروري في السیاسة  إبن 1

، 4ومقدمة تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري ، سلسلة التراث الفلسفي العربي ، مؤلفات ابن رشد 
 130،ص 2002، 2مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،ط

 
 .83، ص رؤیة إبن رشد السیاسیة،المرجع السابقفرید العلیبي ،  2
 

3 135ابن رشد، الضروري في السیاسة ،المرجع نفسھ ،ص 
 



السیـــــــــــاســـــــاتالفصل الثــاني                                                   أنـــــــواع   

 

 
38 

لإقدام على أي الأسبقیة بجھة ما للعقل النظري ، إن إعطاء الأسبقیة للمعرفة النظریة قبل ا

سیاسي یعطي الفیلسوف الحق في رئاسة المدینة الفاضلة لأنھ ھو وحده القادر على فعل 

 1.حیازة النظر الكلي الجامع في طبائع الناس وفضائلھم بطریقة برھانیة شعریة ولا جدلیة

 2بن رشد بأن وحدة المدینة مشروطة برئاسة الفلاسفة لھا إ وقد تصور

وفي وجوه تنشئتھم فقد بدأ بالكلام ) الفلاسفة(یتكلم في طباع ھؤلاء  وكان قصد أفلاطون أن

إنھ الذي یطلب معرفة الوجود ، الناظر في حقیقتھ مجردا عن ":في الفیلسوف وقال 

وأیضا نجد أفلاطون یقول بضرورة " الھیولي ، وینبنى ھذا عنده على رأیھ في الصور

 ...یحاور كلوكون في الكتاب الخامس رئاسة الفیلسوف ، فیقول على لسان سقراط وھو 

سیكون دفاعنا .عندما نقول أن الفلاسفة ھم لیحكموا في الدولة ، وعند إحضارھم إلى النور 

أنھ یوجد بعض الطبائع التي یجب أن تدرس الفلسفة ، ولتكون القادة في الدولة ،  والآخرون 

 3.اقا من أن یكونوا قادةالذین لم یولدوا لیكونوا فلاسفة ، بل معنیون أن یكونوا رف

 رياسة الملك الحق  : ثانيا  

الملك الحق ھو الذي ینبغي أن تتوفر فیھ عدة شروط ،وھي تتمثل فیما حددھا ابن رشد 

فإذا قامت بھذه السیاسة من اجتمعت فیھ خمسة شروط ، وھي الحكمة والتعقل التام . كالتالي 

د ببدنھ وأن لا یكون في بدنھ شيء یعوقھ جودة الإقناع  وجودة التخییل ،والقدرة على إجھا

عن مزاولة الأشیاء الجھادیة ، فذاك ھو الملك على الإطلاق، وسیاستھ ھي سیاسة الملك 

والملك الحق رغم كونھ بعیدا عن مرتبة الفیلسوف إلا أنھ یمكن من خلال حكمھ أن . 4الحق

خلال الشروط الخمسة كان أن من تتجھ المدینة الفاضلة إلى التجسید، لأن ابن رشد یعتقد 

 5.یقصد بھا شخص الأمیر أبي یحي، لما وجد فیھ من المعدن الأصیل

                                                            

85محمد مصباحي ، مع ابن رشد ، المرجع السابق ، ص 
1
 

 135ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص 2
شوقي داود تمراز ، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت : أفلاطون ، المحاورات الكاملة ، المجلد الأول ، الجمھوریة ، ترجمة 3

  263، ص1994
168،169ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص ص  
4
 

،ص 2006، 1رشد ، مركز للنشر ، القاھرة ،ط دراسة في الضروري في السیاسة لإبن : عبد القادر عرفة ،المدینة والسیاسة  5
194 
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 ار  ـاسة الأخيــري: ا  ـالثـث

فیھ ھذه كلھا، ولكن توجد متفرقة في  اجتمعتأما إذا لم یوجد إنسان " :یقول ابن رشد 

جماعة بأن یكون أحدھم یعطي الغایة و الثاني یعطي ما یؤدي الغایة،و الثالث تكون لھ 

و الخامس یكون لھ القدرة على الجھاد  جودة الاقناع،و الرابع تكون لھ جودة التخییل،

یسمون الرؤساء فھؤلاء ھم الذین  فیتعاونون جمیعا على ایجاد ھذه السیاسة و حفظھا،

 1."الأخیار و ذوي الفضل، و رئاستھم تسمى رئاسة الأفاضل 

ھذه الخصال التي عرفھا الملك الحق لم تتحقق كلھا فیھ كفرد واحد ، لذا تجاوز ابن رشد 

الرئاسة إلى ریاسة الأخیار وذلك بتوفر كل صفة في فرد من أفراد ھذا المجلس ، فیتعاونون 

ورئاسة الأخیار ھي " :یملیھ الشرع والعقل ، یقول ابن رشد  على تدبیر المدینة وفق ما

التي تكون أفعالھا فاضلة فقط ، وھذه تعرف بالإمامیة ویقال أنھا كانت موجودة في 

 2."الفرس الأول فیما حكاه أبو نصر الفارابي 

والمدن التي ھي فاضلة بأعمالھا فقد " :وھذا التأكید ذاتھ نجده في كتاب ابن رشد قائلا 

الإمامیة ، وقد قیل إن ھذه المدینة أعني ] المدن [ ھي التي یطلقون علیھا )أرائھا دون (=

 ".الإمامیة ،كانت منھا مدن الفرس القدامى

 ة  ـنـك السـلـم: ا  ـعـراب

تي ھو الشخص الذي یكون على بینة من الموروث المؤلف من النوامیس والتشریعات ال

تركھا المشرع الأول ، فتكون لھ القدرة على الاجتھاد في التعامل مع وقائع مكانھ وزمانھ 

فیصدر بشأنھا ما یتناسب معھا من أحكام ، وینضاف إلى ذلك قدرتھ على خوض الحرف 

وقد یتفق أیضا أن یكون رئیس ھذه " :ویعرف ابن رشد ھذه الریاسة 3.وجودة تدبیرھا

المدینة ممن لم یصل إلى ھذه المرتبة أعني رفعة الملك، غیر أنھ یكون عارفا بالشرائع 
                                                            

 169ابن رشد ،الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص  1
 

87فرید العلیبي ، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع السابق ،ص     
2 

 . 88ص المرجع نفسھ   3   
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] المشرع[ الأول، ویكون لھ القدرة على استنباط ما لم یصرح بھ ]المشرع [ التي سنھا 

الفقھ ، كما فتوى فتوى وحكما حكما وھذا النوع من العلوم ھو المسمى عندنا صناعة 

 1."تكون لھ القدرة على الجھاد فھذا یسمى ملك السنة

وھذا الشكل من الرئاسة لا نعثر على أثر لھ في جمھوریة أفلاطون، ولكن نجده عند  

فیكون الرئیس " : الفارابي فقد تحدث الفارابي عن ھذا النوع من الریاسة ، یقول الفارابي

 2".المأخوذة عن الأئمة الماضین ملك السنة الذي یدبر المدینة بالشرائع المكتوبة 

إن السلطة یجب ألا تؤول إلى ملك السنة ، إلا في حالة عدم وجود الملك الفیلسوف فردا  

كان أو جماعة ، الرؤساء الأخیار وذوي الفضل ، والحاكم في ھذه الحالة قد یكون فردا 

اعة رؤساء السنة ، فقد واحدا وقد یكون جماعة ،ویسمى الواحد ملك السنة وتسمى الجم

جودة الإلمام " :تطلب فیھم الفارابي بعض الشروط الخاصة التي تھدف في مجموعھا إلى 

بالشرائع والسنن القدیمة ، والقدرة على استنباط الأحكام التي لم یرد شأنھا نص صریح 

تي عارفا بالشرائع والسنن المتقدمة الوتتمثل ھذه الشروط في أن یكون  "من ھذه السنن

ثم أن یكون لھ جودة تمییز الأمكنة أتى بھا الأولون من الأئمة  ودبروا بھا المدن 

والأحوال التي ینبغي أن تستعمل فیھا السنن على حسب مقصود الأولین بھا ، ثم أن یكون 

لھ القدرة على استنباط ما لیس یوجد مصرحا بھ في المحفوظة والمكتوبة من السنن 

محتذیا بما یستنبط منھا حذو ما تقدم من السنن، ثم أن یكون لھ جودة رأي وتعقل  القدیمة

في الحوادث الواردة شیئا فشیئا ، مما لیس سبیلھا أن تكون في السیر المتقدمة مما یحفظ 

 إقناع وتخییل ویكون لھ مع ذلك قدرة على الجھاد،بھ عمارة المدینة ، وأن یكون لھ جودة 

ُ     نة، ورئاستھ تسمى ملكا س نیا فھذا یسمى ملك الس                        "3 

فإذا كانت ھذه الشروط التي تتوافر في ملك السنة عند الفارابي كثیرة فإنھا  عند فیلسوف  

قرطبة شرطان ، ویضرب ابن رشد نموذج واقعي من ھذا النوع من الریاسة فقد نجده في 

                                                            

169ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ص
1
 

90أبي نصر الفارابي ، كتاب السیاسة المدنیة ، قدم لھ وبوبھ وشرحھ الدكتور علي بوملحم ، دار مكتبة الھلال ص
2 

95مصطفى السید أحمد صقر، نظریة الدولة عند الفارابي ، المرجع السابق ، ص 
3
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لرابطین الذین حكم یوسف بن تاشفین حیث أشار عن التحول إلى المدینة الكرامیة إلى ا

 1.الشرعیة في بدایة أمرھم مع أول القائمین فیھاتبعوا السیاسة 

 الرياسة المشتركة بين الفقيه والمجاهد  : خامسا  

في حالة عدم وجود صفة العلم بالشرائع والعلم بأمور الحرب والجھاد بشخص واحد،  

یجوز عند ابن رشد أن تكون ھذه الریاسة مشتركة بین شخصین ، أحدھما یكون فقیھا یكون 

لھ العلم بالنوامیس والشرائع، وتكون لھ القدرة على إصدار الأحكام والثاني یكون متدبرا 

الصفتان [ وقد یتفق أن لا تجتمع ھاتان " :، یقول ابن رشد لأمر الحرب والجھاد 

فھما بالضرورة یشتركان في الرئاسة ، كما كان علیھ الأمر عند كثیر من ] الأخیرتان 

 2."ملوك الإسلام 

وإشارتھ إلى ملوك الإسلام ، في فترة من التاریخ الإسلامي ، كانت ھذه الریاسة موجودة   

 3.ن تومرت، وحضور المجاھد عبد المؤمن بن عليبحیث الفقیھ ھو المھدي ب

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

187ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص    
1
 

169 ابن رشد ، المرجع نفسھ ،ص   
2
 

87فرید العلیبي ، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع السابق ،ص   
3
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 .أنظمة الحكم الضالة وتحولها: المبحث الثاني    

إن المدینة الفاضلة واحدة ، فإن المدن الضالة متعددة ، إذ تشمل الرئاسات فیھا على رئاسة  

 .الخسة ، والرئاسة الجماعیة والرئاسة الكرامیة ورئاسة وحدانیة التسلط

المدن تتحول وتتبدل من مدینة لأخرى ولا تستقر على حال واحدة وابن رشد یطرح  وھذه

                                                                   ُ       الإشكال بخصوص المدن الضالة والقول في المدن الضالة والبسیطة وبأي شيء ت عرف ؟ 

فإن ابن رشد  1.المدینة الفاضلة ؟ وكیف یؤول بعضھا إلى بعض؟ وكیف تؤول إلیھا ھذه 

لمشار إلیھا التي ذكرھا أفلاطون ولا نجد لھ حدیث عن یقتصر على تحول المدن الخمسة ا

التحولات التي تطرأ على مدینتي الضرورة والشھوة اللتین أضافھما إلى قائمة المدن 

 2.الضالة

 سياسة الكرامة: أولا    

تعرف ھذه السیاسة عند أفلاطون بالتیموكراسیة أو التیموقراطیة ، ویسمیھا في محاورة 

ویسمیھا ابن رشد بالكرامة، واستعار ھذا الاسم من عند الفارابي  3.طیةالقوانین بالأوتوقرا

 4.لأنھا لم ترد بھذا الإسم عند أفلاطون 

فیھا افراد المدینة على طلب الكرامة وبلوغھا وسیاسة الكرامة ھي السیاسة التي یتعاون 

الكرامیة ، فھي الكرامیة والمدن  أما السیاسة" : شدان المجد والشرف ، یقول ابن رشد  ُ ون  

 5"المدن التي یتعاون أھلھا على طلب إلى الكرامة وبلوغھا 

والمدینة الكرامیة واجتماع الكرامة ھو الذي بھ یتعاون على أن " : ونجد الفارابي یعرفھا 

مھم أھل المدن الآخر أھل المدن الأخر  موا بالقول والفعل ، وذلك إما بأن یكر  ِ                                   یصلوا أن یكر                                      َ            

 1..."م بعضا ، وكرامة بعضھم لبعض أما على التساويأو بأن یكرم بعضھ

                                                            

165ابن رشد ، الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص  
1
 

119فرید العلیبي ،رؤیة ابن رشد السیاسیة ،المرجع السابق ،ص  
2
 

216، ص 1986المصریة العامة للكتاب ،  محسن ظاظا ، مطابع الھیئة: تیلور وإلى العربیة : أفلاطون ، القوانین ، ترجمة 
3
 

16،ص  2005الصاوي الصاوي أحمد ، الخطاب السیاسي عند ابن رشد ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 
4
 

5 170ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص 
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مدینة الكرامة وھي التي یقصد ویعرفھا الفارابي في كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة،  

مین  ممدوحین ، مشھورین بین الأمم  َ                                 أھلھا على أن یتعاونوا على أن یصیروا مكر                                        

مین بالقول والفعل، ذوي الفخامة والبھاء، أم دین معظ  َ                                           ممج         َ ا غیرھم عند البعض كل إنسان   

 2."على مدار محبتھ ، أو مقدار ما أمكنھ بلوغھ منھ 

: تعتبر سیاسة الكرامة عند ابن رشد نوع من السیاسات القریبة من الحكم الفاضل   فیقول 

وھذا النوع من الكرامة أولى بأن تقصده المدن الكرامیة ولذلك فھي تتدرج تدرجا إلى أن "

 3. "ینة الفاضلة تصبح شبیھة بالمد

إلا أن ھناك فرق بین المدینة الكرامیة والمدینة الفاضلة ، فإذا كانت الكرامة في المدینة 

الكرامیة ھي الغایة المقصودة لبلوغھا ، فإنھا في المدینة تضل الكرامة تابعة للفضائل یقول 

ھي أمر تابع إلا أن الفرق بین الاثنتین ھو أن الكرامات في المدینة الفاضلة إنما " 

للفضائل والأشیاء الملائمة ، التي ھي في الحقیقة ملائمة ، لا على أنھا كرامة مقصودة 

لذاتھا ، بل بصفتھا ظلا یلازم الفضیلة ، وأما في المدن الكرامیة ، فالكرامة فیھا ھي 

 4."مقصودة 

إلى التمتع ویحصر الأشیاء الملائمة في الثروة وتلبیة الحاجات الضروریة ، وكل ما یؤدي 

فھو حب القتال والغلبة والسیادة وعدم الرضى : مدینة الكرامیة باللذات ، أما ما تجلیھ ال

 .أي عدم رضاه بأن یكون مسدودا یخدم الناس  5.بخدمة الآخرین

ومن أھم خصائص سیاسة الكرامة، ھي أن السادة في المدینة لا یولون أھمیة في اختیار  

لھم أولاد أغلبھم من الصنف الحدیدي والنحاسي ما قد یخلق طرفھم الثاني في الزواج، م

، فتطغى علیھم القوة الغضبیة والشھوانیة على القوة العقلانیة ، فینفرون )أولاد الجواري(

                                                                                                                                                                                          
، 1994، 2،حققھ وقدم لھ وعلق علیھ فوزي میتري النجار ، طأبي  نصر الفارابي ، كتاب السیاسة المدنیة ، الملقب بمبادئ الموجودات 1

 89ص
،بیروت  2أبي نصر الفارابي ،كتاب آراء اھل المدینة الفاضلة ، قدم لھ وعلق علیھ ألبیر نصري نادر ، دار المشرق ،المطبعة الكاثولیكیة ، ط 2

 132،ص    1986
171، 170 ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص ص 
3
 

171ابن رشد ، المرجع نفسھ ، ص  
4
 

109فرید العلیبي ، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع السابق، ص 
5
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، ویمیلون للریاضة وینكبون على اكتناز الأموال بینما النوع الذھبي )الآداب( من الموسیقى 

 .لوالفضي، یجري وراء البحث عن الفضائ

فإذا تمادى الجذب بین الفریقین اختاروا أمرا وسطا بین السیاسة " : یقول ابن رشد

الفاضلة والسیاسة التي یجمعون فیھا الأموال ، فیقتنون الأراضي والبیوت ، ویجمعون 

 1."الأموال ویجعلونھا خاصة فیھم

یفرض ضرورة التوسط في نظام الحكم ، فلا  إلا أن وجود طرفین متناقضین في السلطة ،

ھو فاضل ولا ھو غیر ذلك ، وھذه الوسطیة عند ابن رشد تحول ھذه السیاسة إلى خلیط بین 

 2." فھذه السیاسة یخالطھا الخیر والشر: الخیر والشر، یقول 

ویرى ابن رشد أن المدینة الكرامیة بفعل الفساد ، الذي دب أوصالھا یتحول الحفظة  

ُ                                          إلى عبید ومرتزقة ، ویتحول ج ماع الأموال إلى سادة قاھرین یعشقون التروض ) الحراس(                           

والكرامة ، وتلك الصفة قد ندركھا من خلال ما قام بھ أمراء الدولة الأمویة ، خاصة 

 3.عطایا مقابل مدحھم وتكریمھمبتشجیع الشعراء ببذل ال

وصفة ھذا الرجل، یعني الذي سعادتھ في الكرامة ، أنھ رجل یفضل " :یقول ابن رشد   

الحكم (  الریاضة ، یحب القنص، ویكره الموسیقى ، ویحب السیادة وجودة التسلط 

، ویرى مثل ھذا في تحول صاحب جودة التسلط ، الذي لا یطمح إلى )الأرستقراطي

] قدرة [ بما ھو علیھ من الشجاعة وة  بفصاحة القول والتأثیر ، وإنما یطمع فیھا الرئاس

 4". على الحرب

إبن رشد یتبنى الموقف الأفلاطوني الذي یصف المتحول بصفتین متباینتین ، ففي الشباب 

یكون كارھا للمال ، محبا للریاضة والحرب، لكن عندما یتقدم بھ السن ویشیخ یمیل إلى حب 

وجمعھ ، ویتحول طبعھ إلى كرامي، وتضمحل صفاتھ الفاضلة وما یظھر في ھذه  المال

أكثر من مھنة ، المدینة الكرامیة انتشار الشر والخصومات ونمو الأحقاد وامتھان الرجل 

                                                            

181ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص 
1
 

181ابن رشد ، المرجع نفسھ ، ص 
2
 

198عبد القادر عرفة  ، المدینة والسیاسة ، المرجع السابق ، ص  
3
 

4 182شد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، صابن ر 
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من المعلوم أن نظام المدینة الفاضلة لا یسمح بتعدد المھن ، غیر أن المدینة الكرامیة 

نظرون إلى أن الشخص الذي یقتصر على مھنة واحدة ھو یمتھنون أكثر من مھنة ، وی

في شأن ھذه المدینة یرون أن فیمن یعمل عملا واحدا رجلا " :یقول ابن رشد . أحمق 

جاھلا وأحمق ومخبولا وناقص العقل ویمتدحون الذین یزجون بأنفسھم في ما لیس لھم 

 1."قاھرین بھ شأن ویعلمون ما لا صلة لھم بھ ، یمجدون ویمدحون ویدعونھم

ویعود ابن رشد إلى واقعھ ومدنھ بدل الاستشھاد بمدن أفلاطون ، ویعطي مثالا حیا على  

ومن منھم لم تتھیأ لھ أسباب " :معنى الرجل الكرامي  في المدینة الإسلامیة ، قائلا 

فیكون سیدا من جھة مجزأة  الكرامة لیجمع السیادة من أطرافھا ، وصارت لھ السیادة 

، أنھ كان یخرج في موكبھ في الأعیاد أخرى، ولذا یحكى عن المنصور بن أبي عامر 

ُ  ِ             من یرى أنھ أمیر المؤمنین فلیأمرني فأ حق ر نفسي أمامھ : وحفلات الأعراس وھو یقول                                      

أما تمثیل الرئاسة الكرامیة فإنھ یجده في حكم  2."لأنھ لا یكرم النفس إلا من یھینھا "

ھذا النوع من " :یقول ابن رشد . ویة بن أبي سفیان في حكم تاشفین بن یوسف معا

 3."السیاسات ساد عندنا كثیرا

فھو أمر یشبھ ما حدث للعرب في أول عھدھم " :والحكم في الأندلس حكم كرامي، یقول 

حیث اعتادوا على الحكم الفاضل ، حتى جاء معاویة فتحول حكمھم إلى حكم قائم على 

4" الآن في جزیرتنا الشرف ، وھو ما یشبھ الحكم القائمالمجد و
 

 

 

 

 

                                                            

184، 183ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص ص 
1
 

172، 171المرجع نفسھ ،ص ص  
2
 

182المرجع نفسھ ، ص  
3
 

،دار الطلیعة حسن مجید العبیدي، فاطمة كاظم الذھبي : لأفلاطون محاورة الجمھوریة ،ترجمة:ابن رشد ،تلخیص السیاسة  4
 198،ص1998بیروت،
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 :تحول المدينة الفـاضلة إلى مدينة كرامية   

ومع أن ھذه المدینة، أعني المدینة الفاضلة ، إذا ما وجدت  یصعب " : یقول ابن رشد

فإنھا ، لاریب، تفسد ضرورة؛ لأن ) بوصفھا مدینة فاضلة (= فسادھا على ماھي علیھ 

وھذا یعني  1."كائن فاسد كما تبین في العلم الطبیعي ، وكما یتبین ذلك بالفحص والنظركل 

إذا ما تم تأسیس المدینة الفاضلة ، سیكون من الصعب زوالھا ولكنھا حتما ستؤول إلى 

الفساد مثل أي كائن حي في العلم الطبیعي، فإذا كان الفساد یلحق بالكائن الحي، فكیف یلحق 

 لمدینة، ویؤدي بھا إلى الزوال ؟ ھذا الفساد با

أما من أین یدخلھا الفساد ؟ فجلي أنھ یدخلھا من الصنف " : یقول ابن رشد في ھذا الصدد

إذا ما عرض لھ ما یزعزع كیانھ فلحقھ الفساد وامتزجت فیھ أخلاط من المترئس علیھا، 

 2."غیر الذھب والفضة

یحكمھا ، وبالتالي تتحول سیاستھا إلى سیاسة إذا فساد المدینة یرجع إلى فساد الرئیس الذي 

وبین أن ھذه السیاسة ھي " :ھجینة ، فلا ھي فاضلة ولا ھي بسیاسة القلة، یقول ابن رشد 

 3."كالوسط بین سیاسة الیسار، وھي سیادة القلة ، وبین السیادة الفاضلة 

الفاضلة ، فیقول ابن وھذه المدینة الكرامیة ھي المدینة الأولى التي تتحول إلیھا المدینة 

وإنما كانت ھذه الرئاسة ھي أول رئاسة یرى أفلاطون أن المدینة الفاضلة تؤول " :رشد

إلیھا ، لأن تفضیل الكرامة والقھر وحب السیادة أكثر إلحاحا على نفوس ذوي الفضائل 

 4."فیھم من غیرھا من الشھوات 

 

 

 

                                                            

180ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص 
1
 

181، 180المرجع نفسھ ،ص ص  
2
 

181المرجع نفسھ ، ص  
3
 

181المرجع نفسھ ، ص  
4
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 )القـلة  :(سياسة الخسة  :ثانيا  

وھو نظام حكم الأغنیاء حیث ترفع )ة          ّ حكم الخاص  (بالأولیغارشیة  فلاطونعرف عند أ ُ ت  
 1.النظرة إلى الثروة وتقییمھا 

ذة من                        ّ       ّ وھي التي قصد أھلھا التمت ع بالل   ،ة والشقوة ّ س           ِ مدینة الخ  :"یقصد بھا  الفارابي ا  ّ أم  
ة من المحسوس والتخی   ،المأكول والمشروب والمنكوح ل وإیثار الھزل             ّ                    ُّ وبالجملة اللذ 

ة والاجتماع الخسیس ھو  ّ س            ِ ومدینة الخ  :فھا أیضا     ِ ویعر   2."عب بكل وجھ ومن كل نحو والل
 3.ذة     ّ بالل   ع                          ُّ الذي بھ یتعاونون على التمت  

ّ   أم ا  ّ                    أم ا سیاسة أصحاب الخسة:"فیعرفھا  ابن رشد  فھي السیاسة التي یحرص )أو النذالة ( 
منھ ة والأخذ من ذلك بما یفوق مقدار الحاجة ینفقون روالخراج والثجمع أصحابھا على 

 4."ن ھو خارج عنھم  ّ مم   اولا یشركون في ذلك أحد ،على أنفسھم بإسراف

اسة التي یعتمد فیھا أصحابھا على جمع الثروات وتكدیسھا لحسابھم الخاص            ّ إذن ھي السی  
ّ                وینفقون ھذه الأموال بإسراف مم ا یفوق حاجاتھم                             . 

ّ                            ّ وأم ا خسة الرئاسة فھي التي یتسل  :"تلخیص  الخطابة " كتابھفھا أیضا في     ِّ ویعر   ط فیھا   
لا على جھة أن تكون نفقة للحماة  ،المدنیین بأداء الإتاوة والتغریمطون على       ِّ المتسل  

ھا                                                            ّ ة للمدینة على ما ھي علیھ الأمر في السیاسات الأخر بل من جھة أن   ّ د              ُ والحفظة ولا ع  
 5."ل        ّ ئیس الأو                 ّ تحصل الثروة للر  

ھ الضرائب على                                                              ِ ھذا یعني أن رئیس المدینة یستفید من الثروة التي كانت نتیجة فرض  و
 .ومنھ تصبح الملكیة ملكیة خاصة  ،یاهارع

 6."ھي رئاسة النذالة والاحتقار والوضاعة وعدم الثبات :"ابن رشد ھذه الرئاسة ویصف 

".6 
ّ           أم ا الفارابية،                          ّ لحقھا ابن رشد لسیاسة الخس                 ُ ذالة مجرد صفة ی     ّ الن   فھا ضمن              ّ فھي مدینة یصن    

 المدن الجاھلیة 

 
                                                            

  مفاھیم وشخصیات ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر :،فیصل فتحي محمد حسن ، الفكر السیاسي  المنیاوي ثناء عبد الرشدي 1
 .106،ص1،2011والتوزیع ،الإسكندریة ،ط

. 132نصر الفارابي ،كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة ،المرجع السابق ،ص يأب  2
 

89..وجودات ،المرجع السابق ،صالملقب بمبادئ الم:نصر الفارابي ،كتاب السیاسة المدینة  يأب  
3
 

.     173، 172ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص   4
 

111فرید العلیبي، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع السابق ،ص 
5
 

185إبن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص  
6
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ذالة ھو الذي بھ یتعاونون                     ّ ذالة وإجتماع أھل الن            ّ ومدینة الن   :"لمدینة النذالة الفارابيویعرف 

 1."على نیل الثروة 

 :ة  ّ س                         ِ ومن أھم خصائص سیاسة الخ  -  

اب المال اسة لأصح ّ ی     ِ الر  م   ِّ سل      ُ ھا ت        ّ كما أن   ،               ّ               لفساد ما یعني أن ھا  لیست ثابتةالمدینة قابلة ل   ّ أن      

ھ المدینة بالسفینة التي یقودھا   ِ شب       ُ حیث ی   ما قد یؤدي لھلاك المدینة، ،مع تغییب أھمیة الكفاءة

ومن عیوبھا أیضا  إنقسامھا لقسمین أغنیاء وفقراء  ،غیر عالم بفنون القیادة والإبحار ّ   ب ان  ُ ر  

مدینة الفقراء  ،دینتانواحدة، بل ھي م ن ھذه المدینة لیست مدینةإف:"ابن رشد یقول 

 2."ھم جمعوا الأموال وقصروھا على أنفسھم        ّ وذلك أن   .ومدینة الأغنیاء

ّ      كما أن  ھذه . رقات                 ّ فتكثر الشرور والس   نتیجة لھذا الانقسام یحدث الصراع بین الطبقتین         

ف الحروب   ِ كل     ُ ا ت                            ّ وذلك لقلة عددھم وبخلھم  مم   ،تستطیع خوض الحروب للحمایة المدینة  لا

ھا لا                              ّ شرور التي تحل بھذه المدینة أن  الومن :"ابن رشد من عتاد وتكوین للجیش فیقول 

 3."تستطیع خوض الحرب أبدا 

في طورھا " دولة المرابطین"یمثلھا في تاریخ الأمة الإسلامیة  ابن رشدومدینة القلة عند 

دولة رده لنا عن حوادث التاریخ المعاصر لھ مما أو وھكذا نجده یستقرئ." الثالث 

،وكان         ً                  معھ نمطا  من القیم  والأخلاق وكل جیل منھا یحمل  ،المرابطین إلي ثلاثة أجیال

 وكأن ھو صنو العدالة سقوط ھذه الدولة حتمي عند ابن رشد لابتعادھا عن تطبیق الشرع،

- 490(ولھذا نجد أسباب ھذه ھي التي عجلت في انھیار ھذا النظام مع قصر فترة الحكم 

 .4)ھـ 543

ولة القوم  المعروفین مثال ذاك في ھذا الزمان د:"في ھذا الصدد یقول  ابن رشدحیث نجد 

ل القائمین  ،اء أمرھم یتبعون السیاسة الشرعیةإذ  كانوا في ابتد ،بالمرابطین ّ            وذلك مع أو           

                                                            

88بمبادئ الموجودات ،المرجع السابق ،ص نصر الفارابي ،كتاب السیاسة المدنیة ،الملقب  يأب 
1
 

185ابن رشد ،الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص    
2
 

185  نفسھ ،ص 
3
 

 .89ص، 1،2010مشحن  زید محمد التمیمي ،فلسفة التاریخ عند ابن رشد ،دار صفحات للدراسات والنشر،دمشق ،ط 4
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ا أصابھ  ھو  َ م                                     ِ لوا مع ابنھ  إلى السیاسة الكرامیة ل        ّ ثم تحو  )  یوسف بن  تاشفین (=فیھم 

 1." ل حفیده إلي السیاسة الشھوانیة   ُّ حو      َ ثم ت  أیضا حب المال، 

ولعل ھذا التحول الذي لاحظھ أبو الولید في مسیرة دولة المرابطین یذكرنا بكلام بعض 

رف ومن خشونة           ّ طف إلى الت                                              ّ خین عن التحول الذي طرأ على ھذه الدولة من الش       ِّ المؤر  

 2.نظریة الحضارة  إلىالبداوة 
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 )القـلة  (تحول  المدينة الكرامية إلى مدينة الخسة  

ّ           ِ أن  مدینة الخ   ابن رشدیرى  ل الحكومة الكرامیة                                       ُّ ة نابعة من المدینة الكرامیة و ذلك بتحو   ّ س   

 1.ة  ّ س               ِ إلى حكومة الخ  

ة إذ  ّ ل                 ِ ة إلى مدینة الق                         ّ في تحول المدینة الكرامی   أفلاطونإلى ما أشار الیھ   ابن رشدویشیر 

إلى ، تتحول في الغالب ي الكرامیةعنوھو یقول إن ھذه السیاسة أ:" یقول على أفلاطون 

 2."رئاسة القلة 

 لوا كل ما                                                    ّ اھتمام الحكام الكبیر بالأموال وتقدیسھم للدنانیر،  وفض   ھو والسبب في التحول،

قوق وھذا ما ینعكس على المجتمع فتنعدم الح ،ھو فاضل واستغنوا عن ما ،فیھ منفعة

ابن وبالتالي تصبح المدینة مریضة یقول  ،وتسلب أموالھم)الكثرة (الفقراء  ھضم حقوق  ُ وت  

ول والجسد الذي ھو على ھذه فیكون حال ھذه المدینة كحال الجسد الضعیف المعل:" رشد

3." قد یصیر مریضا لأبسط الأسباب التي تأتیھ من الخارج  ،الصفة
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 121الصاوي الصاوي أحمد ،الخطاب السیاسي عند ابن رشد ،المرجع السابق ،ص1
 .184ابن رشد ،الضروري السیاسة ،المرجع السابق ،ص2
 .189نفسھ ص 3
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 السياسة الجماعية  : ثالثا  

والنظام الدیمقراطي ھو  ،السیاسیة الدیمقراطیة الجمھوریة في  أفلاطونیطلق علیھا     

ائب ھو تحقیق ھذه الحریة                           ّ ومن ثم یكون غرض الدولة الد   ،ظام الذي یحكم فیھ كل الأحرا   ّ الن  

 1.وحراستھا 

أن  ن للإنسانة ویمك                  ّ         ّ أو لیست المدینة ملآن ة بالحری  :"سقراط على لسان  أفلاطونیقول     

م بنفسھ حیاتھ الخاصة                                        ِّ وحیث تكون الحریة یكون الفرد قادر أن ینظ   ،              ُ   یقول ویفعل ما ی حب

 2."كما یرید بوضوح 

ّ   أم ا      ّ               یعر ف ھذه السیاسة  الفارابي   ھي التي قصد أھلھا أن یكونوا أحرارا یعمل كل واحد:  

 3 ."أصلا منھم ما شاء لا یمنع ھواه في شيء

ا المدینة الجماعیة فھي التي یكون فیھا كل واحد من الناس    ّ فأم  :"فھا     ِّ فیعر   ابن رشدا   ّ أم      

ك فیھ كل نحو كل شيء تھفو إلیھ نفسھ                        ّ ویفعل ما یرغب فیھ ویتحر  ] من كل قید [مطلقا 

 4."من أمور الجماعة 

ولھ كل الحق  ،أي قیدوھذا یعني أن المدینة الجماعیة یتمتع فیھا الفرد بكامل حریتھ دون    

سواء  اسات الأخر                                                  ّ فضل ھذه الحریة الزائدة تجمع ھذه السیاسة أنواع السی  بو ،       ُّ  في التص رف

 .ویتخذ كل واحد  سیاسة لھ" التسلط"و أ،"القلة " أو ،"الكرامیة"

إكتساب الأموال  ونوقوم یحب ،ن یحب الكرامة                 ّ فیكون فیھم قوم مم  :"ابن رشد یقول   

 5."وآخرون یحبون التغلب 

 

                                                            
 106ثناء عبد رشدي المنیاوي ، فیصل فتحي محمد حسن ،الفكر السیاسي ،المرجع السابق ،ص 1
 .383أفلاطون ،المحاورات الكاملة ،الجمھوریة ،المرجع السابق ،ص 2
 ,133نصر الفارابي ،كتاب آراء أھل الفاضلة ،المرجع السابق ،ص يأب 3
 .174ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص  4
 .174نفسھ ص  5
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ا المدینة الجماعیة فھي    ّ فأم  ."تلخیص الخطابةھذه السیاسة في كتابھ  ابن رشدف   ِّ عر    ُ وی     

إذ كان لیس في ھذه  ،ستئھالإلا عن )القرعة(التي تكون  فیھا الرئاسة بالاتفاق والبخت 

 1 ."لأحد فضل 

 :السیاسة الجماعیة  ومن أھم خصائص- 

قوانین تحكم وتحد من ھذه أن ھناك             ّ الجماعیة إلا  بالرغم من الحریة التي تتمتع بھا المدینة 

) في المدینة(=ھ لا سیادة  ّ ن  أ  ّ   وبی ن :"ابن رشد وتفادیا للفوضى والصراع یقول  ،الحریات

نھ أ ھ یظن أیضا في ھذه المدینة  ّ لأن   ،)الفطریة(إلا بإرادة المسودین أو تبعا للقوانین الأولى

أن یقاتل  ھذا یقود إلى   ّ لأن   ،اءأن یفعل ما یشلا ینبغي أن یسمح لكل الفرد واحد من الناس 

 2."بعضھم بعضا  ویسلب البعض البعض الآخر

لمقصد الأول تقوم على الحسب والنسب وا ، ُ  أ سروالمدینة الجماعیة ھي مدینة بیوتات و   

 .والبیت لیس من أجل المدینة  ،فالمدینة من أجل البیت ،في المدینة ھو البیت

، وذلك ما ھي من أجلھ           ّ والمدینة إن   ،ھو المقصد الأول تأن البی ن   ِّ وبی  :"رشدابن إذ یقول    

 على العكس ما ،في معناھا الكامل)الحسب والنسب  تقوم على(= ة                  ّ كانت المدینة أسروی  

 ّ       إن ما ھي  ،الممالیك الیوم والإجتماعات في كثیر من"."لحال في المدینة الفاضلة ا علیھا

 3"لا غیر  إجتماعات  بیوتات

عصر ابن رشد كان یشھد ھذا النوع من السیاسة وھذا النوع من الاجتماعات          ّ بمعنى أن    

 "الیوم "وھذا ظاھر في قول 

 

 

 

                                                            
 204عبد القادر عرفة ، المدینة والسیاسة ، المرجع السابق ، ص 1
 .174ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص2
 .175نفسھ ،ص3
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ابن رشد فیقول "العامة "ومجتمع  ،"السادة "والمدینة الجماعیة تنقسم إلى مجتمعین مجتمع  

 1."غرضالسادة فیھا للعامة الا یطلب ولیس الأمر كذلك في مدینة الغلبة إذ "

ادة والعبید                 ّ المساواة بین الس   ،على المساواة بین أفراد المدینةاسة الجماعیة          ّ تقوم السی     

مساواة  وتكون نوامیسھم نوامیس" :ابن رشد یقول والرجال والنساء والآباء والأبناء،

 2."على الآخرین عني لیس فیھم من لھ فضل أ

     داء المنسوج بالألوان المتعددة               ِّ على الحریة بالر   اسة التي تقوم                  ّ ھ ابن رشد ھذه السی    ّ شب       ُ لذا ی    

ولكن ھذه الألوان تخادع والمظاھر خادعة فھذا النظام یقدم  ،ا یعجب بھ النساء والأطفال ّ م   ِ م  

ابن رشد یقول  .ویقدم وعود زائفة للفقراء ،رة جمیلة لكن في الحقیقة عكس ذلكنفسھ كصو

في المـدن الجمـاعیة فـي  رامة كالأمرـأو بالك ،ـلةـبالفضی   ّ سم                           ُ فھي سریعة الفساد إذا لم ت  "

 3."زماننا ھذا و في الذي سبقھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .178ابن رشد، الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص 1
 .189،190ص نفسھ ، 2
. 190 ص نفسھ ،  3
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 :تحول مدينة القـلة إلى مدينة جماعية  

على ) الفقراء(وذلك بسبب ثورة العامة  ،ة تتحول بدورھا للمدینة الجماعیة ّ ل           ِ مدینة الق     ّ إن     

 أموال الأغنیاء وقتلھم والإطاحة بنظامھمذلك بتواعدھم على سلب و ،)الأغنیاء(لة    ِ الق  

فإذا كانت ھناك مدینة تناھضھا  .كذلك حال ھذه المدینة" :واستبعادھم فیقول ابن رشد

في  [المتولدة*نابیر             ّ كالحال مع الز   ،ن الفقراء على الأغنیاء       ُّ فإن تعی   وخصوصا الجماعیة،

 ھم من المدینة أووأموالھم ویخرجالأغنیاء ویأخذوا أن یھاجموا  وافقون علىت، فی]الخلیة 

ن كذلك یمكن أ ،لجسم أن یخرج عن حالھ فیحول أمرهوكما یمكن أیضا ل .یستبعدوھم

ضد  ،إذا ما تواعد الفقراء الذین فیھاتتحول ھذه المدینة عن حالھا إلى مدینة جماعیة ھذا 

لك ذلك من  ن     ّ ویتبی   .أو یخرجونھم من المدینةالأغنیاء فیسلبونھم أموالھم ویقتلونھم 

 1."على الفقراء في ھذه المدن                         ُ   ِ   لمال الذي علیھ الأغنیاء وب خل ھم ه على ا    َ الشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 النحل  ذكر:الزنابیر *
 
 .189. ،صابن رشد ،الضروري في السیاسة 1
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 سياسة التسلط  :رابعا  

والطاغي رجل تسوده  ،الإبن الحقیقي للدیمقراطیة، وھو بالحكم الطاغي أفلاطون یھ   ِّ یسم      

  أفلاطونعند والحكم الاستبدادي  ،لشھوات الأخرىشھوة واحدة تسعى تدریجیا لحمایة ا

 1.رستقراطي الذي ھو أفضلھ وأسعده م الأكبعكس الح ،أسوء من أنواع الحكم

عندما أطلقھا على الملك " أرخیلوخوس"الشاعر الیوناني ولفظ الطاغیة أول من استخدمھ    

یقال "تحت مادة الطاغیة  "البستاني"، ویذكر ك لیدیا الذي أطاح بملكھا السابقمل"  جیجر"

ى               ّ الطاغیة من تول  و ،الجبار الأحمق المتكبر:والطاغیة طغى فلان أي أسرف  في المعاصي 

 2."  وطغى وتجاوز حدود الاستقامة والعدل                   ّ حكما فاسدا فاستبد  

           ُّ           مدینة التغل ب وھي التي  :"فیقول  ب            ّ بسیاسة التغل   الفارابيعرف ھذه السیاسة عند   ُ وت     

ھم الل ذة  غیرھم ویكونأن یقھرھم قصد أھلھا أن یكونوا القاھرین لغیرھم الممتنعین   ّ       ّ   كد 

 .واعتبرھا أدون سیاسات الجاھلیة 3."من الغلبة فقط  التي تنالھم

ّ  أم ا    ّ                  وأم ا مدن التغلب على :"فیقول   ط  أو التغلب           ّ سیاسة التسل  یطلق علیھا  ابن رشد     

وھو  :أھلھا وسعیھم إلى الكمال قصدا واحدا  قصد من إجتماع         ُ دن التي ی         ُ فھي الم  الحقیقة 

أو شھوة  وھو شھوة التسلط وحدھا ،ي الوصول إلى ما یضعھ غایة لنفسھقصد الغالب ف

أن أمثال  ن   ِّ وبی   .ذات أو شھوة ھذه جمیعا                   ّ أو شھوة التمتع بالل   ،الكرامة أو شھوة الیسار

ولذلك فھم  ،دتھإرا ط والاستجابة إلى                                            ِ ھؤلاء لا یطالبون غایة یقصدونھا سوى خدمة المتسل  

 4 ."یكونوا عبیدا فعلا لم ذإأشبھ بالعبید 

لى الثروة وطلب الملذات والشھوات فمدینة التسلط حاكمھا یسعى للحصول ع الي    ّ بالت    

 .الآخرین لخدمتھواستعباد 

                                                            
 .126،الخطاب السیاسي عند ابن رشد ،المرجع السابق ،صالصاوي الصاوي أحمد  1
 
 .38،39،ص ص،1994الطاغیة ،عالم المعرفة ،الكویت ، إمام عبد الفتاح إمام ، 2

 
 .132رابي ،كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ،المرجع السابق ،ص  نصر الفا يأب 3

 
 .176،177الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص رشد ، ابن4
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تلخیص الخطابة فھا في      ِّ و یعر   "بواحدنیة التسلط"ھذه السیاسة ابن رشد یسمي  كما   

فیھا بالكرامة ولا یشاركھ فیھا شيء وھي ضد الملك أن یتوحد  فھذه الرئاسة التي یحب 

 1."التسلط  حكومة جودة

 : ومن أھم خصائص وحدانیة التسلط-

 في غایة المدینة  ّ          وبی ن أن ھذه :" رشد ابنھذه المدینة جائرة ومتسلطة یقول    ّ إن     

ني التسلط  افوحد:"  یقول ابن رشدوحاكم ھذه المدینة غي غایة التسلط حیث  2."الجور

 "أشد الناس عبودیة ولیس لھ حیلة في إشباع شھواتھ

فھو ضعیف النفس وھو حسود وظالم لا یحب أحدا من الناس " :ومن صفات ھذا الحاكم 

ّ                                  وذلك أن  ھذه الصفات لما كانت موجودة فیھ ق  3 ".بل الرئاسة فھي ألزم بعدھا      

جملھا صفات سیئة ودنیئة موجودة ّ                                           ُ ن  ھذه الصفات التي یتحلى بھا الحاكم وھي في م  أبمعنى 

حداني  أفلاطونوصف  ابن رشدوذكر  .دتھ أي منذ الفطرة ولیست مكتسبةفیھ منذ ولا َ       ل و  ِ 

وبأنھ  ،لخیر الجماعةس تظاھرا بأنھ یعمل فھو یحمل الناس علي الاستمساك بالنامو ،     ّ التسل ط

ب علیھم توجھ إلى أھل مدینتھ فأثار       ّ أو تغل  وإذا صالح أعداؤه في الخارج  ،لیس متسلط

م لن یكونوا قادرین على ردعھ لانشغالھم  بكسب ثالحروب بینھم ونھب أموالھم وممتلكاتھم 

ل نھ  یكون من الحال ھذا الرجل أن یعمل عل حمأ:"یقول ابن رشد  إذ .قوتھم الیومي 

 4...."وا انھ لیس وحداني التسلط             ّ اموس حتى یظن             ّ تمسكوا بالن  سجمیع الناس ودفعھم لی

كما وقع لأھل صقعنا مع :"...ویضرب ابن رشد لنا مثالا عن ھذا المتسلط في زمانھ یقول 

 5."*غانیة  بابنالرجل المعروف 

ستعبادھم والاستیلاء ھو لا فیضطر..." :أیضا عن أعمال الحكام المتسلطین ابن رشدویقول 

فیصیر حال الجماعة كما یقول المثل كالمستجیر من الرمضاء على عتادھم وآلة أسلحتھم 

                                                            

 128الصاوي الصاوي أحمد ، الخطاب السیاسي عند ابن رشد ، المرجع السابق، ص1 
 .177رشد ، الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ابن  2 

3
 .203رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص بنا  

4
 .195الضروري ،في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ابن رشد ،  
توفي في )ھـ1118-ھـ 453(غانیة ھو یحي بن علي بن یوسف المستوفي ،والي الأندلس لدي المرابطین،ولد في قرطبة ، ابن * 

 ,غرناطة ،واشتھر بابن غانیة وھو لقب أمھ قریبات یوسف بن تاشفین 
  5 195نفسھ ،ص  
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ت من ا        ّ وذلك أن   .لناربا ّ       الجماعة إنما فر  إذا ھي تقع في ف ،لاستعباد بتسلیمھا الرئاسة إلیھ              

 1."وحدانیة التسلطوھذه الأعمال ھي جمیعا من رئاسة  .استعباد أكثر قسوة

یقاتل أھل مدینتھ ویستعبدھم فیصیر أھل مدینتھ  ،الحاكم ھذه المدینة حاكم متجبر وطاغیة   ّ إن  

م الرئاسة لھ فھي     ّ لتسل   وذلك أن الجماعة فرت من العبودیة. ضاء بالناركالمستجیر من الرم

 .شد قسوة أتقع في استعباد 

فقط بل  أرسطوو نأفلاطوط لا یحیل إلى بیئة                                   ّ ابن رشد عندما یتحدث عن مدینة التسل     ّ إن  

 ویضرب لنا ،ھ من تغیرات على المستوي السیاسيیحیل أیضا إلي عصره وما یحدث فی

أي على أساس  دعوة دینیة  ة نشأت دولة إمامیة               ّ فالدولة الموحدی   .طیة   ّ تسل  العن الدول مثالا 

 روا لمنشئھم الإمامي                       ّ الإمام ولكن سرعان ما تنك  ى یدعسھا المھدي بن تومرت         ِّ وكان مؤس  

 2.یحكمون  بالقوة  والغلبة و) الإصلاحي الدیني (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 196نفسھ ،ص  1
 .2رقم  الھامش 192ص  نفسھ ، 2
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  ط               ّ وحدانية التسل    إلىل المدينة الجماعية     ُّ تحو  

ى المدینة الجماعیة   ّ خل   يلذا ،  ھو نفسھاة إلى مدینة جماعیة            ّ ل مدینة القل         ّ سبب تحو     ّ إن   

ل إلى مدینة وحدانیة التسلط ّ                           تتحو  ابن یقول  .حب المال والإفراط في طلب الحریة وھو  ،   

الطغیان ( رئاسة وحدانیة التسلط جماعیة الى ل المدینة ال      ّ في تحو  وأیضا السبب "رشد 

TYRANNIE (، ن أ                              ُّ                           ھو الإفراط في طلب الحریة والتزی د منھا إلى ما لا نھایة وذلك  إنما

زاد عن حده  ء  إذاصحیح أن الشي 1".ما یقع بإفراط یتجاوز مقداره وینقلب إلى ضده  ّ كل  

فالحریة الزائدة عن حدودھا  المطلقة تزید من الفوضى، ما یجعل   ،انقلب إلى ضده

والنتیجة  تغیب القوانین  ،والنساء الرجال ،الأبناء والآباء والسادة والعبیدالتساوي بین 

 .وتزول الأنظمة 

الحریة في تحقیق مصالحھا على                              ّ نابیر ویقصد بھ السادة تظن أن     ّ الز                 ّ فیظھر صنف یسمى  

 .حساب مصالح الشأن العام  فتمیل إلى التسلط 

 2"ط بالضرورة                                              ّ أن تتحول بمثل ھذا الصنف الطارئ علیھا إلى التسل     ّ إلا  :" یقول ابن رشد 

ھھم بالمرض الذي یجب استئصالھ                  ّ في المدینة لذا شب  حذر من حلول ھذا الصنف ی ابن رشدو

وا من أن یطرأ مثل ھذا رأن یحذك ینبغي لأصحاب السیاسة ولذل:"من الجسم  إذ یقول 

وا         ّ وإذا أحس  .أكثر من حذر الطبیب من طریان الأخلاط  على الأجسام  ،نف في المدن   ِّ الص  

م   َ  َ بطریان شيء منھم في المدن استأصلوھم  من أصولھم ور  وا بھم إلى خارج  المدینة كما                                                

 3."لكن صاحب السیاسة أولى بفعل ذلك.ارة والبلغم                  ّ یفعل الطبیب بالمر  

مدینة  عن التحول من المدینة الجماعیة إلىبمثال من زمانھ ومدنھ  ویستشھد ابن رشد

وحدانیة التسلط في زمن دولة  المرابطین والموحدین وتحول حكمھما من حكم قائم على 

.طي                                ّ أسس شرعیة  إلى حكم استبدادي تسل    

                                                            
 .192الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ابن رشد ، 1
 .193،صنفسھ  2
 .193ابن رشد ،الضروري في السیاسة،المرجع السابق ،ص 3
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ھا كثیرا ما تؤول إلى    ّ فإن   ،ا من المدینة الجماعیة في زماننامن ھذ   ّ      یتب ین لك:"یقول   

لأنھا كانت  الخمسمائة، قامت في أرضنا أعني قرطبة بعد  التسلط مثال ذلك الرئاسة التي

1."ط                                                 ّ كلیة ثم  آل أمرھا بعد الأربعین وخمسمائة إلى التسل    ،قریبة من الجماعیة
 

فھو یشیر الى قرطبة   رشد ینظر إلى بلاده  وزمانھ، ظ ابن رشد من ھذه الفقرة أن ابن   ِ یلاح  

ویسمیھا )ھـ540(،ویسمیھا الحكم الدیمقراطي ،وسنة )ھـ500(ویقسمھا إلى  تاریخین سنة 

 2.الحكم الاستبدادي 

لمرابطین على عھد یبدو أن ابن رشد بقولھ بعد الخمسمائة إلى الفترة الأولى من حكم ا    

" ن ـابن حمدی"لط الذي وقع بعد الأربعین فلعلھ یقصد بھ تسلط ا التس  ّ أم   ،یوسف بن تاشفین

ل ــالة بجیشھ الذي دخـل ملك قشتـ                                              ّ ودعوتھ لنفسھ في قرطبة وصراعھ مع ابن غانیة وتدخ  

3. وصول الموحدین         ّ نقذھا إلا                                           ُ قرطبة وإستباح جامعھا وأحرق  أسواقھا ولم ی    

الموحدیة التي كانت عبارة عن دولة ابن رشد كان شاھدا للتحول الذي طرأ على الدولة    

ولكن سرعان ما تحولت الى دول إستبداد  ،في أیام رئیسھا الأول ابن تومرت فقھیة إمامیة

المنصور وابن رشد یوجھ خطابا مباشرا نقدیا لھذا الحاكم إذ یقول "وطغیان مع حاكمھا 

ن في أھل   ِّ بی   وھذه الأعمال ھي جمیعا من أعمال رئاسة وحدانیة التسلط وھي شيء"...

ولعل ابن یقصد من قولھ بالحس  4."بل بالحس والمشاھدة  زماننا ھذا لیس بالقول

من ما فعلھ "المنصور "ط               ِّ الحاكم المتسل   والمشاھدة ،انھ كان معاصرا وشاھد عیان لأعمال

 .ھ وإخوتھ للوصول الى زمام الحكم    ِّ بعم  

د أبیھ في معارك لتحریر مدینة وھو الذي إنتزع الخلافة عند استشھا"نھ أإذ یروى   

 عندما إستشھد أبوه أخفي خبر وفاتھ حتى فرض نفسھ ،من ید الملك قشتالة "شنترین"

                                                            
 ،194،195،ص ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق 1
 92السابق ،ص مشحن زید محمد التمیمي ،فلسفة التاریخ عند بن رشد،المرجع 2
 .195محمد بن شریفة ،ابن رشد الحفید سیرة وثائقیة ،المرجع السابق ،ص 3
 .196ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص 4
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لما كانوا یعرفون من  ،یرونھ أھلا للإمارة ن لھ من إخوتھ وعمومتھ لااوك ،كأمر واقع

 1".سوء صباه

مستعملا  فیلسوف قرطبة یأبى أن یتجاوز التلمیح إلى الخطاب المباشر والصریح،  ّ ن  إف   

لتي نقل ولا یستطیع القارئ  المتفحص للطریقة ا 2."وحدانیة التسلط "مصطلحا أصیلا ھو 

م بأن فیلسوف قرطبة كان   ِ حز      َ أن ی   الكتاب التاسع للجمھوریة إلىبھا ابن رشد كامل مضمون 

لأفلاطون كدرع واقیة أفلاطون أو ما نسب فابن رشد استخدم  3.یخاطب أھل زمانھ ومكانھ 

 4.ط الواحد                                                  ّ لكنھ وجد نفسھ في نھایة المطاف وجھا لوجھ أمام التسل  

تلخیصھ للجمھوریة من تعریض  ھالسبب في نكبة ابن رشد یعود إلى ما اشتمل علی   ّ إن     

ف النص                                                ِّ ضاع السیاسیة الاجتماعیة في عھده، فأبو الولید یوظ  ور ونقد الأوبالأمیر المنص

ذلك الصنف من الحكام لكي یشیر الى ما ابتلیت بھ الأندلس من جور               ّ  ّ الأفلاطوني في ذ م  

 5.ط     ّ وتسل  
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 15،ص1،1999المعھد العالمي للفكر الاسلامي ،الاردن ،ط فتحي ملكاوي ،عزمي السید ،العطاء الفكري لأبي الولید بن رشد ، 4
 .124ص ، فرید العلیبي ،رؤیة ابن رشد السیاسیة ،المرجع السابق 5
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 )تلبية ضروريات العيش   نظام حكم(سياسة الضرورة  :خامسا  

وكذلك من :"تلخیص السیاسة لأفلاطونھذه السیاسة في كتابھ  ابن رشدف   ِّ عر   ُ ی      

وما  ،ضروريھو الضرورة  فھي التي قصد أصحابھا في اجتماعھم الحصول على ما

 1."       ّ  اللصوصی ةالفلاحة والقنص و وھو ضروري، ھو یحصل بھ ما

المدینة "حیث یعرفھا   السیاسة المدنیةفي كتابھ  لفارابيوھذا التعریف نجده سابقا عند ا   

ھو ضروري  ما الضروریة والاجتماع الضروري ھو الذي بھ یكون التعاون على إكتساب

ووجود مكاسب ھذه الأشیاء كثیرة مثل الفلاحة والصید  بقوام الأبدان وإحرازه

 2." واللصوصیة

وھي التي قصد أھلھا :"آراء أھل المدینة الفاضلة ھذه السیاسة في كتابھ  الفارابيویذكر    

ّ                                               قتصار على الضروري مم ا بھ قوام الأبدان من المأكول والمشروب والملبوس الا                    

 3."والمسكون والمنكوح والتعاون على استفادتھا 

كما أن خاصیة الرئیس .ففي ھذه المدینة یسعي الإنسان لتحقیق حاجیاتھ الیومیة الضروریة 

 الفارابيحیث یعطي یات السكان نحو تلبیة ھذه الحاج ن یكون أقدر على تنظیم وتوجیھأفیھا 

حتیال في ورئیس ھؤلاء ھو الذي لھ حسن التدبیر وجودة الإ:"خصال لھذا الحاكم إذ یقول

أو الذي  ،روریة وحسن تدبیر في حفظھا علیھمیستعملھم فیما ینالون بھ الأشیاء الض   ْ أن  

 4".یبذل لھم ھذه الأشیاء من عند نفسھ 

بحث فیھا عن سد بحیث ی ،الإنسان الأولى الفطریةمن طبیعة ھذه المدینة تنشأ    ّ إن     

 ل المدن التي عرفھا الإنسان      ّ فھي أو   ،حاجیاتھ الضروریة

                                                            
 .179ابن رشد ،المرجع السابق ،ص 1
 .88نصر الفارابي ،كتاب السیاسة المدنیة ،الملقب بمبادئ الموجودات ،المرجع السابق ،صي أب 2
 .130آراء آھل المدینة الفاضلة ،المرجع السابق ،ص نصر الفارابي ،كتاب يأب 3
 .88السیاسة المدنیة ،المرجع السابق ،ص  نصر الفارابي ،كتاب يأب 4
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نشأ تھ أن تكون المدن الضروریة من بین المدن الأولى  التي    ِّ یشب  :"ابن رشد ذ یقول إ

في فكرة وضع  ،في رؤیتھ لمدینة الضرورة الفارابيیختلف عن  ابن رشدو 1."بالطبع 

لتجمع البشري الذي عرفھ مجرد نتاج ل ،إذ یرى ابن رشد أن مدینة الضرورة الرئیس،

، أي  أنھ لا یحكمھا  رئیس أو قانون ،أي لا الإنسان أثناء خروجھ من الحالة الطبیعیة

 .تخضع لتنظیم 

 )حكم تلبية الشهوات  (سياسة الشهوة  :سادسا  

ّ        وأم ا مدن ا:"مدینة الشھوة ف ابن رشد   ِّ عر   ُ ی       لشھوة  فھي التي یكون قصد أصحابھا في   

 2 ."إجتماعھم  ھو الوصول إلى اللذات الحسیة من المأكل والمشرب ومنكح وغیر ذلك 

 .فھي المدینة التي یبتغي فیھا الفرد تلبیة رغباتھ وملذاتھ  الحسیة 

ذة من مدینة الخسة والشقوة وھي التي قصد أھلھا التمتع بالل:" الفارابي ھي وعند    

                               ّ                 وبالجملة اللذة من المحسوس والتخی ل وإیثار الھزل   ،المأكول والمشروب والمنكوح

 3واللعب بكل وجھ ومن كل وجھ

ابن رشد ف ھذه المدینة ضمن المدن الأخرى ومنھا المدینة الكرامیة فیقول     َّ وتصن     

وذلك أن  ،ھو نفسھ في مدینة الشھوة ،یكون الحال في المدینة الكرامیة ویشبھ ان"

المدینة الكرامیة ومدینة الشھوة نوع واحد وكثیرا ما نرى الملوك فیھا یؤل أمرھم إلى 

ّ            إلا  أن  المدینة ال ،ینتین تقوم على الشھوة وحب اللذةالمد تال  ِ فك   4." مثل  فساد ھؤلاء  كرامیة   ّ  

 .إلى مختلف الشھوات ى  ّ                    أم ا مدینة الشھوة فتتعد ،شھوتھا تتمثل في حب المال

مثال ذاك في ھذا الزمان دولة القوم  المعروفین بالمرابطین :"ابن رشد مثال یقول  ویعطینا

ل القائمین فیھم  ،اء أمرھم یتبعون السیاسة الشرعیةكانوا في ابتدإذ  ّ                 وذلك مع أو           

                                                            
 190ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص 1
 .179بن رشد ، الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ، ا 2
 .132الفاضلة ،المرجع السابق ،ص كتاب آراء اھل المدینةأبو نصر الفارابي ، 3
 .187ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ، 4
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ھو أیضا حب ثم تحولوا مع ابنھ إلى السیاسة الكرامیة لما أصابھ )  یوسف بن تاشفین (=

 1."السیاسة الشھوانیة المال ثم تحول حفیده إلي

ا   ّ أم  )مدینة كرامیة (ل إنحرافھ في السعي وراء شھوة المال                       ّ إبن یوسف بن تاشفین تمث       

وعندھا آل الأمر بدولة  )مدینة الشھوة (أنواع الشھواتحفیده فقد أصبح یطلب مختلف 

 .بالمرابطین إلى الانحلال

نواع السیاسات وھي السیاسة الفاضلة الفیلسوف ابن رشد قدم لنا أ أن نخلص في الأخیر     

إلى السیاسة  المنشودة  للوصول والسیاسة الضالة والإحاطة بالتحولات التي طرأ علیھا،

 .، التي یقودھا الحاكم الفاضل الفاضلة التي تتحقق فیھا السعادة

 

                                                            
 .187 السابق ،ص ابن رشد ،الضروري في السیاسة، المرجع1
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 .الحياة السياسية والعلمية وأثرها في فكر إبن رشد السياسي:المبحث الأول

ــر ـ،لأنھ لا یمكن فھم طبیعة أي تفكیـــر عند أي مفكر یفرض ضرورة تبیئتھلدراسة أي فك

ن الضروریان لفھم أي المكان والزمان ھما العنصرا ،لأنجة  ِ نت                              ُ فلسفي إذ لم تربطھ ببیئتھ الم  

 .،فكما یقال الإنسان إبن بیئتھظاھرة فكریة

 الحياة السياسية: المطلب الأول

،ولھا التأثیر البالغ على إنتاجھ الفكري وف البارزة التي یعیشھا الفیلسوفمن بین الظر  ّ إن    

تاب الدولة ـتزدھر عندما ین سیاسیةـفلسفة الــإن ال":،وكما یقالالسیاسي وھي النظام

باء من حیث ــلون أنفسھم مھمة الأط  ِّ حم  ـفة و یـلاسـیأتي الفـف راضـقم ،أو أمـــ ُ س  

 ) 1(."شخیص ووصف العلاجـتـال

ص الأمراض  ّ خ  ـیلسوفا وطبیبا قد شـكونھ فـقرطبي إبن رشد بـفیلسوف الـوھاھنا نجد ال

ـلاج في ـوصف العــــ،فكان یعیش فیھلذي السیاسیة التي كانت في المجتمع الأندلسي ا

 .خطابھ السیاسي

ة لمحنة شدیدة ـفقد شھد إبن رشد نھایة عھد وبدایة عھد آخر، وتعرضت مدینتھ قرطب 

ـما مشغولا ــان دائـھ كـ، ومع أنعھد المرابطین إلى عھد الموحدین من الانتقالخــــلال 

ارتھ التاریخیة ـ،ویبدو ھذا في إشمن حولھمتابعا لما یجري  بالـــــــــدرس والتحصیلفقد كان

لقد عاش إبن رشد في ظل الدولة .2*ي كتابھ جوامع السیاسة لأفلاطونبھا ف استشھدالتي 

                                                            

05،ص6،1999أمیرة حلمي مطر ،الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة ،ط 1
 

 

بالفكر السیاسي،الحقیقة  الجمال،الخیر،الجدل،نظریة المثل،من تلمیذ سقراط اھتم )ق م428/347(فیلسوف یوناني: أفلاطون*
.الجمھوریة،المأدبة،وغیرھامن المحاورات:مؤلفاتھ  

270،ص1999سیرة وثائقیة ،مجلة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء     :،إبن رشد الحفیدة محمد بن شریف- 2
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أنقاض على )ـھ668-524(ان ــزمـ،التي قامت قرابة قرن ونصف قرن من الة       َّ الموحدی  

 )1(المرابطینة فیھا أقسى الوسائل الدمویة في تصفیة دول ستخدمتأ،دولة المرابطین

 يمصمودة البربریة الملقب بالمھد من قبیلة ،محمد بن تومرتوقد قامت على ید مؤسسھا 

 الموافق)ھـ558-54(،وندب لھا صاحبھ عبد المؤمن بن علي الكوميفأقام دولة الموحدین

ھ  ّ ل  ــنصور بالـ،الملقب المعقوبـلفھ إبنھ یوسف ثم خلفھ إبنھ یـم خـ،ث)م1162-1129(ـل

 2) .م1194-1184(الموافق ل)ـھ595-580(ة ــسن

،ما وھو الشریعة أو الدین،امت على أساس متینـ،قوحدیة كغیرھا من الدولــالم فالدولة

،ولكن سرعان ما تغیرت الأحوال إلى الأسوء،فأصبحت الدولة ھا تنشأ نشأة قویة عادلة  ّ خلا  

الأخلاقـــــــي   والانحلال،الدیني والقسوة والاضطھادالتعصب ،فساد ما سیاسیا          ُ تشھد تشذر  

 والتسلط والفســـاد  الاستبداد،مما كان سببا في ظھور والاجتماعي

رشـــــد في  فابن،الاستبداديه على نظام الحكم                                       ِّ ا أدى بإبن رشد باتخاذ موقفھ النقدي ورد    ّ مم  

قریبة من  ،لم تكن في نظره فاضلة ولا إمامیةزمن المنصور كان یعیش في مدینة 

،یشعر فیھا الفیلسوف أنھ یعیش ینة غلبة عسكریة ووحدانیة التسلطــة بل كانت مدالفاضلـ

 3. بین وحـوش ضاریة

الي لم                                                       ّ مجموعة من الممالیك والدویلات المتنازعة على السلطة وبالت                    ّ ولم تكن الأندلس إلا  

ا نھجـتكن ھناك مدینة نموذجیة للسیاسة المدنیة الراشدة التي تجعل من التدبیر فلسفة وم

 4.ج علاقة بین الحاكم والمحكوم      ُ ،وتنس  علما                         َ ومـــــــن الحكمة غایة وم  

 

 

                                                            

 
                                                                                                 26ص  2005رشد،الھیئة المصریة العامة للكتاب   صاوي صاوي أحمد،الخطاب السیاسیعند إبن1

11،ص6عباس محمود العقاد،نوابغ الفكر العربي،إبن رشد ،دار المعارف ،القاھرة ،ط 2
 

69،ص1998اسة ونصوص،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت ،در:محمد عابد الجابري،إبن رشد سیرة وفكر 3
 

153عبد القادر عرفة ،المرجع السابق،ص 4
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الحاكم  فرز ُ ت  ) جاھلة(ة                                                  ّ إن السیاسة المدنیة الأندلسیة أصبحت مجرد ممارسة ضال  

 1.الذي یغتال الحق ویسحب الحریة،الطاغيالمستـــــــبد 

صارح ــ،وأن ییصارح الناس بأنالجرأة والعدالة والكفایة والثقة،رشد  ابنلقد كان لدى 

إلى فلم ینطلق في التعامل مع المشكل السیاسي باللجوء  ،یصارح غیره نفسـھ قبل أن

ات ــألسنة الحیوان لاستعارة،فإذا ھو لیس بحاجة ع     ّ المقف   ابنمنة كما فعل            ِ وب كلیلة ود  ـأسل

 2.كل الناس بل واجھ الأمر مباشرةن مشاـیعبرعــل

ــده ط من خلالھ نقــ        ّ ،فلقد سل  ب مباش،فخطابھ السیاسي خطارشد نشھد العكس إذن مع إبن

 .لواقعھ السیاسي الذي یعاصره 

ي الأعم الأغلب،خطابا غیر وحدیثھ لا یزال ف ھقدیمالخطاب السیاسي في الفكر العربي    ّ إن   

ــة یاسـإلى الماضي خاصة إلى ممارسة السجوء            ُّ لاوة على الل           ِ ،وھكذا فع  غیر صریح،مباشر

ـلال أو من خــات م على لسان الحیوانكإجلاء الكلا" الرمز"على الصعید النظري بواسطة 

 3.السلطانیة والآداب،كم ،كما في كتب السیاسة الملوكیةالأمثال والح

ا في نقد أسالیب الحكم في مدننا ھذه وزماننا ھذافلقـــــد                          ّ رشد تحدى شجاعتنا لینوب عن   ابن

رشد  فابن"،وفي ھذا الصدد یقول الجابري الحاصل في دولتھ والاستبدادلكل الظلم  استنكر

ومھ غطاء ظلــــــــــما خص ذهخ  ّ ات  ،الذي "ین ّ د  ال "حرق بسبب               ُ صادر كتبھ ولم ت            ُ حاكم ولم ت      ُ لم ی  

الضروري "م بسبب ھذا الكتاب   ِ وك      ُ ما ح      َ ،وإن  تھم ّ ن       ُ ین وس                            ِ ،كما جرت بذلك عادة المستبد  وعدوانا

 .4بدون ھـــــــــوادة الاستبدادان فیھ ،الذي أد"في السیاسة

 

 

                                                            

154المرجع نفسھ،ص  1
 

) 6(سید،العطاء الفكري لأبي الولید بن رشد ،حلقة دراسیة سلسلة حركات الإصلاح والتغییرالكاوي،عزمي طھ لفتحي حسن الم2
 14،ص 1999دن ،المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،الأر

66،ص1994،  5محمد عابد الجابري ،الخطاب العربي المعاصر،مركز دراسات الوحــــــدة العـــــربیة بیروت،ط 3
 

39ص،2002 ،2، ،بیروت ،طمحمد عابد الجابري ،مقدمة الضروري في السیاسة ،مركز دراسات الوحدة العربیة
4
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فھ الضروري في السیاسة ،مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون  أدان ما           ّ رشد في مؤل   ابننجد 

قیامــھا ،وخروجھا عن أساسھا الذي ارتكزت في وطغیان وفساد استبدادآلت إلیھ الدولة من 

صیبـت                     ُ التشخیص للمرض الذي أ  مھمة رشد حمل على عاتقھ  فابن،ألا وھو الشریعة والدین

 .،ما یقابلھ في اللغة الیونانیة الحكم المسمى بالطغیانبھ الدولة

،من خلال التندیــــد بتسلط الســــــــادة   والاستبدادط                    ّ رشد نماذج من التسل   ابنوصف لنا 

بیوتات لا  اجتماعاتما ھي    ّ ،إن  ثیر من الممالیك الإسلامیة الیومفي ك والاجتماعات":فیقول

     ّ ن أن     ِّ وبی  .،الناموس الذي یحفظ علیھم حقوقھم الأولى وامیس                     ّ ،وإنما بقي لھم من الن  غیر

جوا من خر                       ٌ طرون في بعض الأحیان أن ی  ض      ُ ،وھم ی  أموال ھذه المدینة أموال بیوتات جمیع

وس ـ  ُ ـ ـ ك           َ رض من ذلك م  ـع   َ ،فی  اتل عنھمـ،ویدفعونھ إلى من یقالبیت ما غلى من ممتلكاتھ

 1".وغرامات

سب                                 َ بیوتات ھي المجتمع القائم على الح   باجتماعاترشد ھذه أنھ یعني  ابننفھم من مقولة 

ھو ،الناموس الذي یحفظ حقوقھم الأولى،ویقصد أیضا ب)قبائل(تحكمھا أسر مالكة ،سب    َ والن  

ي ،كما یبین أن المدینة أموالھا مصدرھا من الغرامــات التــــــالكسب الضروري من العیش

 .،وذلك لضمان الأمنالعامة لأموال البیوتاتیدفعھا 

ادة كما          ّ عرف بالس                     ٌ عرف بالعامة والآخر ی       ُ صنف ی  :والقوم من ھؤلاء صنفان :" كما یقول 

ال ــــــ،وفي ھذه الحدننا                             ُ ،وكما علیھ الحال في كثیر من م  ارســكان علیھ الحال عند أھل ف

إلى أن یؤدي بھم ]العـامة[على أموال  الاستیلاءمعن السادة في    ُ ،وی  تھم             ّ ب  سادتھم عام    ُ سل   َ ی  

 2"ط ،كما یعرض ھذا في زماننا ھذا وفي مدننا ھذه                           ّ الأمــــــر أحیانا إلى التسل  

م المجتمع للسادة          ّ ،ولھذا قس  والسادة لھم مجتمعھم،ة لھم مجتمعھم             ّ رشد بأن العام   ابنیقصد    

،فلن یجدوا الحكام الذین ھم السادةجأوا إلى ،وإذا لب وتستبد العامة  ُ سل      َ دة ت  ،ولكن الساوالعامة

                                                            
مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون،نقلھ عن العبریة إلى العربیة أحمد شحلان،مع مدخل ومقدمة :إبن رشد ،الضروري في السیاسة1

،مركز دراسات 4تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي ،مؤلفات إبن رشد 
 175،ص2002، 2الوحدة العربیة ،بیروت،ط

 
176، 175المرجع نفسھ ،ص، ص،  2 
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العدل بل یجدوا الجور والتسلط،حتى في توزیع الثروات والأموال،ولذلك حرص السادة 

 .على أن یكون المال خاصا بھم

مع ھذا أن  اتفقوإذا ":ویذھب إبن رشد عن ھذا الوضع إلى طبیعة السلطان السیاسي بقولھ 

وكانــــــــــوا  عدل ھذه الأموال المــــأخوذة منھم،مون فیھم بال                      ِّ كان ھؤلاء الرؤساء لا یقس  

،وعندھا یعملون للإطاحة بھؤلاء ذلك أشد الأمور قسوة على العامة ،كانیتسلطون علیھم

في غایة  ،ولذلك تصیر ھذه المدینةید فیھم في التغلب علیھم        ّ جتھد الس  الرؤساء وی

والأموال المكتنزة أصلا في ھذه المدینة ھي الیوم في .المناقضة لمدینة جودة التسلط 

 1".مـــرھا أموال بیوتات،أعني أنھا من أجل بیوت السادةأحقیقة 

رشد مبني على أساس فلسفي بحت لكونھ مرتبطا  ابنرفض نظام البیوتات عند    ّ إن    

 واجتماع،أساس قیام المدن الجاھلة والضالةصل صرفة التي ھي في الأایات دنیویة ــبغ

البیوتات خال من أي غایات عقلیة ولذلك فھو كثیر التبدل والتحول،ینمو فیھ الفساد وظلم 

یھا ووسطھا الذھبي                  ّ حید الشجاعة عن حد     ُ ،وت  ر الحكمة  ُ ند     َ ،وت  یھ العدالة والعفةــالعباد وتنعدم ف

.2 

مة     ِ متكل  ــرق الـ ِ  ـ ة وھي الفـانیـالیون یةـائـالسفسطوع من ـالمجتمع الأندلسي قد طغت علیھ ن   ّ إن  

لى  ـقھاء عــا زاد من سیطرة الف  َّ مم  لل والعقائد ـ           ِ ع وكثرت الم                ّ قت الأمة إلى شی       ّ ،فتفر  الإسلامیة

ـــــئة  ـھر فــــــــن الناس تظـومن ھذا النوع م":رشد  ابن،یقول الحیاة الثقافیة والسیاسیة

فلسفة ــضون عن كل ما ھو جمیل ،كال  ِ عر     ُ ن ی       ّ دن مم                      ُ القائمین على أمر الم   السفسطائییــن  

ه ذــواقعة في مثل ھـة ال                         ّ وبالجملة كل الشرور المدنی  .نون كل ما ھو قبیح             ِ وغیرھا،یستحس  

،أما أراءھم  و تسلطھم على المدن ، فھي أكبر  أسباب  ضیاع  الفلسفة  و انــطفاء المدن

 3"نورھا

                                                            

176إبن رشد ،الضروري في السیاسة،المرجع السابق،ص  1 

 

184،ص2006دراسة في الضروري في السیاسة لإبن رشد،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة،:عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة  2 

141، 140ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص ص 
3
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الناس إضرارا بالفلسفة وأكثر الناس جورا وظلما ،فكانت  أكثر  فسطائیین   ُ الس  وكان ھؤلاء   

 .رشد السیاسي  ابنھذه الظروف ضد مشروع 

بت                                   ّ د القول الفلسفي العقلي في بیئة تخش                        ّ دركا للمخاطر التي تتھد       ُ رشد م   ابنلقد كان    

ا من ،محاولا تجریدھةوقد سار بحذر شدید لھذه الذھنی،رنان لتكفیر التفكی              ِ تھا فأطلقت الع      ّ ذھنی  

ة الفعل كانت عنیفة متخذة  ّ د   َ ر                ّ ،ورغم ذلك فإن  قدس الدیني               ُ ،ونعني بذلك الم  أعـــــز أسلحتھا

م  ِّ ر    ُ وح  ،لا عقل لھشكل حملة ضاریة أحرقت خلالھا كتب الفلسفة وسط تھلیل جمھور 

 1.بالفلسفة بمرسوم أمیري الاشتغال

قریة  فيرشد وأحرق كتبھ وفرض علیھ الإقامة الإجباریة  ابنلقد حاكم المنصور 

 2. ،ثم نزع عن ذلك كلھ وجنح إلى تعلم الفلسفةقرب قرطبة لمدة سنتینالیسانة

،الموافق للسادس ) م12(ویضیف رینان أنھ في أواخر القرن الثاني عشر میلادي    

سلامیة لإت حرب على الفلسفة في جمیع البلاد العربیة ا ّ ن   ُ ش  ) ھـ6(ھــجري 

في البلاد العربیة، )م1111/ھـ505(إلى نقد فلسفي كلامي ،قاده الغزالي رینانویعزوھا

في المشرق فضلا عن ھـ 589جد لھ صدى زمن الأمیــر صلاح الدین الأیوبي في   ُ وو  

 3.الموحدین في المغرب 

ي ــف اشتغالھقھاء بسبب ـرشد من الف ابنفیرى أن الحملة كانت على  الرحمن بدويأما عبد  

كبة، إذ ـ ّ  ـ اسي ھو الأصل في النــالفلسفة والفلك بمؤلفات أرسطو ،ویظن أن السبب السی

 4.صارى الإسبان                ّ صور الموحدي والن  ـان النزاع مشتدا بین المنـكـ

 5. فاضطر المنصورإلى التقرب من العامة والفقھاء على حساب المشتغلین بالفلسفة  

                                                            
 ،2007،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت ،64العلیبي،رؤیة إبن رشد السیاسیة،سلسلة أطروحات الدكتوراه  فرید 1

 14، 13ص ص 
 2 61محمد عابد الجابري،إبن رشد سیرة وفكر،المرجع السابق،ص  
 40،ص 2008 ،عادل زعیتر،المكتبة الثقافیة الدینیة،القاھرة :أرنست رینان ،ابن رشد والرشدیة ،ترجمة  3

23، 22،ص ص1984عبد الرحمن بدوي،موسوعة الفلسفة،الجزء الأول،المؤسسة العربیةللدراسات والنشر بیروت،  4 

23عبد الرحمن بدوي،المرجع السابق،ص  5 
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ربھ وصلتھ      ُ وھي ق   ،ومن الظروف التي ساعدت في تشكل الخطاب السیاسي الرشدي 

الفلسـفة " اب ـص الدكتور عمر المالكي في مقدمة الكت ِ خ  لفی ،بأمراء الدولة الموحدیة

إن بدایة الفلسفة لم یكن سببھا الدین " : یقول،لأحمد بن الدایة" ند العرب ـاسیة عـالسیـ

 1".والاجتماعكوربان ولكن كان سببھا أیضا السیاسة م ھنري ـزعـما یـفقط ، ك

إلى مراكش وجعلھ طبیبھ الأول ھـ 587رشد من طرف أبي یعقوب عام  ابنفقد دعي   

ّ ثم ولا   * طفیل ابنمكان    غیثـن مـمد بـد موت القاضي أبي محـبة بعـه وظیفة القضاء بقرط     ّ

أكثر مما كنت أؤمـل فیھ أو یصـل  بني  دفعة إلى  ّ قر   فإن أمیر المؤمنین" :رشد ابنفیـقـول 

 2"ائي إلیھــرج

،فقد ثني على أمیر المؤمنین بالفضل             ُ رشد قد جعلھ ی   ابنده                         ّ فالمنصب السیاسي الذي تقل    

،وما كان یسود فیھ من ظلم وجور وكذا القضاء في التقرب من واقع مجتمعھساھم تولیھ 

ا ـ،أما بحب الفلسفة والعلومرف      ُ یوسف ع   وابنھربھ من طبیعة السلطان فعبد المؤمن ـتق

 .ره الفلسفة             ُ رف بالجور وك        ُ نصور ع  ـوب المــیعق

 

 

 

 

                                                            
عمر المالكي ، الشركة الوطنیة للنشروالتوزیع، :أحمد بن الدایة،الفلسفة السیاسیة عند العرب ، تقدیم وتحقیق1

 18،ص2002،،2الجزائرط
إھتم بمسائل الفلسفة والفلك والطب )1185-1100)(ـھ581-449(أبو بكر بن عبد الله الملك بن طفیل ،ولد بغرناطة في:إبن طفیل-*

 إشتھر بكنیة حي بن یقظان
 

17،ص1988 ،بركات محمد مراد،تأملات في فلسفة إبن رشد،الصدر لخدمات الطباعة سیسكر،نصر  2 
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 الحياة العلمية: المطلب الثاني  

من علاقة ھذا الفیلسوف  للحدیث عن الفكر السیاسي عند فیلسوف قرطبة ،لابد من الإنطلاق

بالمجتمع العلمي أو بالأحرى المناخ الثقافي الذي عالجھ،لذلك نسعى لفسح المجال أمام ھذا 

 .          ه وعلاقتھ بالمدینة التي یقطنھاالفیلسوف للحدیث عن ھذا المجتمع العلمي في عصر

حوالي  ادس إلىـرن السـوحدي من منتصف القـس في العصر المـوالحق أن الأندل

یث ـرة من أخصب فترات عطائھا الثقافي ، حف القرن السابع ھجري،قد شھدت فتـــمنتص

 إبن طفیلو إبن باجةفیھا على الإطلاق مثل                         ِ ي ظھورأعظم فلاسفتھا ومتصو  ــت ف ّ ل  ــتج

 1.*إبن عربيو

والذي یھمنا لیس الحدیث عن نشأة ومكانة الدولة الموحدیة ،بل التأثیر المذھبي على 

 باعتبارهات إبن رشد، بحیث لعبت مؤلفاتھ دورا ھاما في إثراء تلك الثقافة الموحدیة ، ـمؤلف

ا أندلسیا مثقفا موسوعیا مھتما بقضایا عصره ،نجده قد ساھم في تدبیر شؤون ــفیلســوف

ة فقد شھدت الدولة الموحدیة في بدایتھا على ید یعقوب بن یوسف عبد ـتھ السیاسیــدول

حكمھ على أسس دینیة وشرعیة ،وبلغت الحیاة  استنادسیاسیا من خلال  ازدھاراؤمن ـالم

منفتحا ،فازدھرت في  اتجاھابالنھضة الفكریة والثقافیة  جھ  ّ ات  قد ــھا ،ف                     ّ العلمیة والثقافیة أوج  

                                                            
نكبة الفیلسوف ومحنة الفلسفة،دار الطلیعة للطباعة :إشكالیة الفلسفة السیاسیة في الإسلامعزیز الحدادي،إبن رشد و1

 37،ص2010،والنشر،بیروت
 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ، المعروف بمحي الدین ابن عربي المكنى بأبي بكر : إبن عربي -*

كتاب ، ورسائل منھا الفتوحات المكیة في 400عاما، لھ نحو  80ھـ وتوفي عن عمر یناھز 560والملقب بالشیخ الأكبر ، ولد سنة 
إلخ ...لأخیار في الأدب التصوف وعلم النفس ، محاضرة الأبرار ومسامرة ا  

م كان تلمیذا لأفلاطون ، ارتبط اسمھ بالمیتافیزیقا 383/322فیلسوف إغریقي،ذو نزعة عقلیة ولد سنة :أرسطو **

السیاسیات ، العبارة ، الخطابة ، الأخلاق : والمنطقالصوري، اھتم بالفلسفة السیاسیة والأخلاقیة وعلم الطبیعة ، من مؤلفاتھ 
االنیقوماخی  
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عھ ھذا ـ،بحیث شجوبـعقـأبي الیعند  الحظوةعصره الفلسفة والعلوم ،فقد لقي الفیلسوف 

 .وتفسیر موضوعات الفلسفة على العموم* *شرح أرسطوــب الاشتغالیر على ــالأخ

عت ـسم: عن بعض الفقھاء قال"ربـلخیص أخبار المغــفي تالمعجب  "روى صاحب كتاب

و ـدتھ ھو وأبـا دخلت على أمیر المؤمنین أبي الیعقوب وج                                 ّ الحكیم أبا الولید یقول غیر مرة لم  

ـــــم                ُ ربیتي وسلفي ویض      ُ ویذك        ّ ني علی  كر یثــبكر بن الطفیل لیس معھما غیرھما ،فأخذ أبو ب

سألـني یر المؤمنین بعد أن ـحني بھ أمـل ما فات                                         ّ بفضلھ إلى ذلك أشیاء لا یبلغھا قدري فكان أو  

ي أم ــما رأیھم في السماء؟ یعني الفلاسفة أقدیـمة ھ: عن إسمي وإسم أبي ونسبي أن قال لي

 ...حدیثة ؟

م أكن أدري ما ــل وأنكر إشتغالي بعلم الفلسفة ،ول                                ّ فأدركني الحیاء والخوف فأخذت أتعل  

تفت إلى أبي الطفیل   ِ ال  ،فمني أمیر المؤمنین الورع والحیاءر معھ إبن الطفیل ،ففھم  ّ ر  ــق

وأفلاطون وجمیع  طالیسھ أرسطوعلى المسألة وسألني عنھا ویذكر ما قالوجعل یتكلم 

ھا في ــن        ُ فظ لم أظ                    ِ ،فرأیت منھ غزارة ح  ورد مع ذلك إحتجاج أھل الإسلام علیھم   ُ وی  الفلاسفة

مت فعرف ما           ّ ني حتى تكل     ُ بسط                   َ غین لھ ،ولم یزل ی   ِّ ر  ھذا الشأن المتفـغلین بـتـأحد من المش

 1.یة ومركب      ِ لعة سن                                         ُ ندي من ذلك ،فلما انصرفت أمر لي بمالي وخ   ِ ع  

ل الذي جمع فیلسوفنا بأمیر المؤمنین ،ومنذ ھذا الحین صار من أقرب                       ّ فھذا یعتبر اللقاء الأو  

المقربین في البلاط للأمیر وأنھ السبب في إقدامھ على شرح فلسفة أرسطوواستطرد صاحب 

سمعت أمیر المؤمنین یتشكى : إستدعاني أبو بكر بن طفیل یوما فقال لي :"المعجب قائلا

المترجمین عنھ ویذكر غموض أغراضھ ویقول عبارة أرسطو طالیس وعبارة  ـن قلقـم

آخذھا ـرب م ُ ق  ـدا ل      ّ مھا جی  ـب أغراضھا بعد أن یفھ          ِّ لخصھا ویقر                   ُ ع لھذه الكتب من ی  ــو وقـل:

ب ـخصتھ من كتـتلخیص ما لـفكان ھذا الذي حملني على ال: قال أبـو الـولید".. اسـعلى الن

 .حكیم أرســطو طالیســال

 

                                                            
محي الدین أبي محمد عبد الواحد إبن علي التمیمي المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، طبع في مدینة لبدن                1

 175، 174، ص ص 1881المحروسة   المسیحیة ، مطبع بریل، 
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في الفلسفة العربیة الإسلامیة في فترة العصور الوسطى،وذلك من إن لأرسطو الأثر الكبیر 

یر ــد ، بحیث ھذا الأخــخلال العلاقة الوثیقة بینھ وبین فیلسوف الغرب الإسلامي إبـن رش

إلا وھو مقرون بأرسطو الذي لقب بالحكیم أو الفیلسوف ،بحیث عرف إبن  ھ        ُ یذكر اسم  لا 

فمؤلفات أرسطو سلسلة من . Le Grand Comontateurب بالشارح الأكبر  ِّ لق  رشد أو 

إبن رشد ب الشارح "دانتي"ثلاثة ،أكبر وأوسط وتلخیص ومن ھنا وصف شروحات 

 1.الأكبر

فبواسطة إبن رشد في أوروبا النھضة كان أرسطو ھو المرجع في العلم والفلسفة وكان إبن 

 2.ر أرسطو           ّ وإبن رشد فس  ر الكون                                             ّ رشد ھو المرجع في شرح أرسطو وكما قیل أرسطو فس  

 رتـتـومـإبـنإن البیئة الموحدیة كانت في حاجة إلى ثیـولوجیا جدیدة وھذا من خلال دعوة 

فلسفة  أي ــولكنھا كانت أیضا من أمس الحاجة إلى فلسفة جدیـدة تنبع من الأصول الأولى لل

                                  .                               الفلسفة الیونانیة مع أفلاطون وأرسطو

المدرسة الفلسفیة في المغرب ،مدرسة إبن رشد خاصة ،كانت متأثرة إلى حد :یقول الجابري

كبیر بالحركة الإصلاحیة ،بل بالثورة الثقافیة التي قادھا إبن تومرت ،مؤسس دولة 

ومن ھنا انصرفت  "ترك التقلید والعودة إلى الأصول" : الموحدین والتي اتخذت لھا شعارا 

المـدرسة الفلسفیة في المغرب إلى البحث عن الأصالة من خلال قراءة جدیدة للأصول 

 3.ولفلسفة أرسطو بالذات

 

                                                            
 160،ص21998عة ،بیروت،طنصیرة مروة،حسن قبیسي،عویدات للنشر والطبا:ھنري كوربان،تاریخ الفلسفة الإسلامیة ،ترجمة1
 
 إبنمحمد عابد الجابري،مقدمة تھافت التھافت،إنتصار للروح العلمیة وتأسیسا لأخلاقیات الحوار،سلسلة التراث ،مؤلفات  2

 51، ص 1998، 1،ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت3رشد
211،ص1993، 6بیروت،ط ،العربيقراءات معاصرة في تراثنا،المركز الثقافي :محمد عابد الجابري،نحنوالتراث 3
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كتب أرسطو،ذات النزعة الطبیعیة العقلیة الواقعیة،التي أرادھا أن تكون سمة للفكر الفلسفي 

ة فرصة للظھورعلى الساحة الثقافیة   ّ دی                                                   ِ الأندلسي المغربي،الذي وجد في الثورة الثقافیة الموح  

ع لھا بلغ بھ حد      ّ ویتشی  وھكذا یكون أول فیلسوف عربي إسلامي یتبنى المنظومة الأرسطیة

 1.التعصب لأرسطو،المفضل لفلسفتھ على كلام المتكلمین

سق الأرسطي ردا على النظام المعرفي المتمثل في مذھب المتكلمة                        ّ لقد استعان إبن رشد بالن  

ة مشروعـھ     َّ ـتتم                                  ِ ،ولكنھ لم یـجد في أرسطو مبتغاه ل  **ه على الغـزالي       ّ وكذا رد  ، *عريـالأش

الإصلاحیورؤیتھ السیاسیة على واقعھ الراھن فكان أفـلاطون بدل أرسطو ھو الحل ، في 

 .مشروعھالسیاسي

ن ـوالقسم الأول م":بتلخیص كتاب الجمھوریة لأفلاطون ،یقول إبن رشد إبن رشدفقد قام 

ي ـھ فـلأرسطو،والثاني یفحص عن'بالنیقوماخیة 'یتضمنھ الكتاب المعروف  ھذه الصناعة

،وأیضا في كتاب أفلاطون الذي نروم تلخیصھ ھا ھنا نظرا لأننا 'سیاسةلبا'كتابھ المعروف 

 2".لم نحصل على كتاب السیاسة لأرسطو

،نظرا  ومنھ إبن رشد وجد نفسھ مرغما على التوفیق بین رأي الحكیمین أرسطو وأفلاطون 

تـاب الجمھـــوریة ــتاب السیـاسة لأرسـطو، فـلجأ مضطرا لشرح كـلكونھ لم یقـع بین یدیھ ك

 .لأفلاطون 

 

 

                                                            
 70، ص2011، 1ط  یة للنشر والتوزیع، الجزائر  ،لخضر مذبوح، دراسات في الفلسفة الإسلامیة، دارالألمع1
 
فرقة إسلامیة كلامیة، تنسب إلى مؤسسھا أبي الحسن الأشعري، اتخذت   الموقف الوسط في مسألة الجبروالإختیار : الأشعریة -*

.لنقل ،من أعلامھا الغزالي     الرازي،الشھرستانيومسألة العقل وا  

 

: لقب بحجة الإسلام، من مؤلفاتھ م،1059/1111(،ولد بطوس خراسان أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي:الغزالي -**
 مقاصد الفلاسفة ،تھافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال

73إبن رشد، الضروري في السیاسة، المرجع السابق،ص 2 
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إن قراءتھ لكتاب الجمھوریة كانت من خلال إحاطتھ للنص بسیاج من الأعمال الأرسطــیة 

أرسطیة من الأساسیة من جھة،وتقدیمھ للمعاني والأقوال الأفلاطونیة بلغة ومصطلحات 

الأخـلاق، " جھة ثانیة، ففي المنعطفات الحاسمة لتلخیصھ النص الأفلاطوني تحضر كتب 

 1"الطبیعة ،البرھان النـفس

ومن جھة أخرى ،كان إبن رشد بالمرصاد للغة أفلاطون وأسلوب عرضھ للأفكار فقد 

لغة ب ال      ُ وأن یص  .بطریقة إستدلالیة إستطاع أن یعید صیاغة المحاورة الأفلاطونیة

ل النص الأفلاطوني إلى             ّ الأمر الذي حو  ،في قوالب المصطـلح الأرســـطي  الأفلاطونیة

نـص رشــدي، یجعلك قادرا على النفـاذ إلیھ مباشرة  وھكذا تم إخـراج المعاني الأفلاطونیة 

الملكة،الوحدة بالعدد والوحدة ، الكمال،الصـورة رسطیة كالـقوة، الفـعل، المـادة،في مفاھیم أ

 2.إلخ...والإنسان بما ھو إنسان وما ھو بالذات..بالنوع

لقد اختلف إبـن رشـد عن طریقة بناء الخطاب الأفلاطـوني في السیـاسة ، وذلك من خـلال 

نیة خطاب تحلیلي تركیبي برھاني ،ومنـھ                                            ِ تجاوز طریقة الحوار والجدل الأفلاطونیین، إلى ب  

دة إزاحــات ــنص الأفلاطوني بل أضفى علیھ عـس الـیـقى حبـیمكن القول أن إبن رشد لم یب

بحیث اختصر فیلسوفنا أقاویل أفلاطون . ،فبدلا من الكتب العشرة أبقى على ثلاثةغییرات   َ وت  

جاء الكتاب في ثــلاث مقــالات  ـتوركزھا حول محاور ثلاثة خص كل واحد منھا بـمقالة ، ف

ة ـــلـھ أفـلاطـون لـتشیید المدینة الفـاض                ّ البرنامج الذي خط   -بعد المقدمة  -عرض في الأولـى

،وخصص الثالثة لتحلیل )الفیلسوف(وعرض في الثانیة الشروط والخصال في رئیسھا 

 3].أنظمة الحكم[أنواع السیاسات أو 

لقد استغنى ابن رشد في تلخیصھ لكتاب الجمھوریة عن المدخل الذي لم یعتمد فیھ   

فبدلا من المقدمة التي اختارھا أفلاطون وھي . يأفلاطون على القول البرھاني والعلم

                                                            
 78،ص1،2007محمد مصباحي ،مع ابن رشد ،دار توبقال للنشر ، المغرب ،ط1
 
 79، ص ، المرجع نفسھ2
 
 56، صالسابق محمد عابد الجابري، مقدمة كتاب إبن رشد ،الضروري في السیاسة،المرجع 3
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من العلوم "العلم السیاسي" البحث في معنى العدالة یكتب ابن رشد مقدمة یبین فیھا منزلة 

 1.الأخرى،وما یتناولھ كل قسم معتمدا على أرسطو

ھا لیست ضروریة لعلم السیاسة                     ّ بحیث یقول ابن رشد أن  . أما المقالة العاشرة أھملھا ابن رشد 

 2.كما أنھا أسطوریة 

عر والفن والمحاكاة،وتتناول قضیة المـثل لكونھا أقاویل                            ِ ھذه المقالة تتضمن مسألة الش     ّ لأن  

مصف الظواھر غیر علمیة یعني جدلیة فابن رشـد أراد الخروج بالظاھرة السیـاسیة إلى 

 ھو جدلي وانتقاء كل ما ھو برھانيل كل ما التي تقبل الدراسة العلمیة فأراد إبن رشد إھما

اسة ــد الأقاویل العلمیة التي في كتاب السی                   ِّ في ھذا القول أن نجر   صدناـق:"یقول ابن رشد   

 3".ف الآراء والأقاویل الجدلیة                            ِ لأفلاطون في العلم المدني، ونحذ  المنسوب 

لقد اعتمد ابن رشد في خطابھ السیاسي على تلخیص النص الأفلاطوني من جھة ومن جھة  

أخرى بتسلیط الضوء على الوضع الذي تعیشھ المدینة العربیة الإسلامیة في عھده والإدلاء 

 .بأفكاره بشأن الـقضایا المثارة 

ھي تحریض لاطــون وتلخیص أرسطو ــوإن مشروع فیلسوفنا كانت غایتھ من إختصار أف

الإنسان على إمتلاك عقلھ من أجل دحض سـیاسة وحــداني التسلط ،واختیار سیاسة مدنیة 

نھ من تشیید مدینة السعادة ،وھذا لن یتم إلا بترسیخ قیم الفضیلة العلمیة                ِّ سم بالفضیلة تمك    ّ تت  

 4.ي العلومبالإستناد إلى الضروري ففي المجتمع الأندلسي المغربي،وذلك 

 

                                                            
رشد ،مركز دراسات الوحدة  محنة إبن حنبل ونكبة إبن: محمد عابد الجابري،المثقفون في الحضارة العربیة1

 139، ص 2008، 3العربیة،بیروتط
 
 38عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة ،المرجع السابق،ص2
 
 71ابن رشد، الضروري في السیاسة،المرجع السابق، ص 3
 
 17عزیز الحدادي،ابن رشد وإشكالیة الفلسفة السیاسیة في الإسلام، المرجع السابق،ص 4
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ي مع أفلاطون وأرسطو وتـأثیره عـلى ــانــكر الـیونــدى الذي عرفھ الـف               ّ بالإضافة إلى الص    

ي للفكر العربي الإسلامي من خلال الفارابي وابن لالخطاب السیاسي الرشدي، نجد كذلك تج

باجة وابن طفیل وابن سینا ،بحیث نشھد الحضور القوي للفكر السیاسي للفارابي وابن 

ابن وتأثیره على إشكالیة السیاسة لدىین للتدبیر المدني لدى العرب         ّ درین ھام  ة  كمصـاجـب

 .رشد

كونھ مصدر مھم في سیاسة ابن رشد ،سواء من حیث نقاط الإلتقاء أو *إبن باجةإذن حضر 

یر المدني أو تدبیرالمدینة،وذلك الاختلاف،بحیث قام إبن باجة بوضع صورة عن التدب

أما وجھ . بالعودة إلى الفكر الیوناني مع أفلاطون وأرسطو، وھذا ھو وجھ الإلــتقاء بینھما 

علنا فیھ یأسھ من  ُ م  " تدبیر المتوحد " الإختلاف بینھما فیتمثل في إعلان ابن باجة في كتابھ 

في حدیثھ عن المدینة الكاملة  ة فاضلة في زمانھ ومكانھ ،بحیث كان ساخراــقیام مــدین

بحیث أن ابن الصائغ لا یرى من الممكن تأسیس .ھا في عالم ما تحت القمرــ ِ ق              ُ واستحالة تحق  

ذا العالم ،حیث یختلف الناس في قدراتھم الفعلیة الطبیعیة ،ولا یستطیع ــمدینة كاملة في ھ

ع أرضي ومن اة إجتماعیة عادیة ،وأن یكون عضوا في مجتمـالموھوب أن یعیش حی

 1.ا بقي على الأرضــالمحتمل أن یضل متوحدا طالم

ق ــن رشد السیاسي،بحیث ھناك أیضا توافـوكذلك نجد صدى كبیر للمعلم الثاني في فكراب 

وذلك أن ابن رشد قد نھل منھ فكرة الحدیث عن فكرة المدینة واختلاف بین أرائھما ،

ھ اتفق معھ على ریاسة ـما أنـالأخرى ،كالفاضلة وخصالھا ،بالإضافة إلى أشكال المدن 

 بحیث.لسوف أو الحكیم للمدینة الفاضلة وأن الغایة من المدینة الفاضلة ھي بلوغ السعادةـیـالف

                                                            
 مؤلفاتھ رسائل ابن باجة ) م1109-1085)/ (503-478(یحیى بن الصایغ المعروف بابن باجة ،ولد بسرقسطة محمد بن :ابن باجة*

 الإلھیة ، تدبیر المتوحد
 

 
، 191صص ، 2000، 1فوزیة عمار عطیة،المعرفة والسیاسة عند ابن باجة،الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان ،لیبیا، ط1

192. 
 



ابن رشد وتأثیره على فكره السیــــــــاسي الفصل الأول                                   عصر  

 

 
21 

وھي .1"مــوبلوغ السعادة إنما یكون بزوال الشرور عن المدن وعن الأم" ارابي ــیقول الف

 .داني التسلطند ابن رشد في فكرة القضاء على سیاسة وحـما یتمثل ع

ك ــوذلضھ ـعھ في بعــختلف مــھ یـ،إلا أنر الفارابيــكـد من فــقاء ابن رشــاستبالرغم من   

یب ھذه الفكرة عند ابن ـنما تغـھ السیاسیة بیـتباستحضار الفارابي فكرة الفیض في رؤی

صره إلا ــمذاھب المنحطة في عــھ الآراء والـوالفارابي من خلال ھذه الفكرة واج.د ــرش

لھا ــز أھـجـة وذلك بعـــراء الضالة ،لم یسمح لھ بتشیید مدینتھ الفاضلأن واقعھ المتمسك بالآ

،ومنھ تصوره  والاغترابوالوحدة  الاعتزالفضل                         ُ رائھا الفاضلة ،ما جعلھ ی  آلوغ ــعن ب

ي              ّ ني بضرورة تحل  ـذا یعـواقع ،وھـن الـیدا عـعـالیا بـصورا متعـان تـللمدینة الفاضلة ك

 .،وھذا ما لا نجد لھ أثرا عند ابن رشد) الرئیس النبي(رئیسھا بخصال النبوة 

ّ        اسي ،مم ا جعل خـظر السی ّ ن  ـفي على الـظر الفلس  ّ لن                    ّ   إذن الفارابي قد غل ب ا یا ـطابھ یأتي متعالـ      

لسفي والسیاسي ـطابھ الفـإن ابن رشد استطاع أن یربط خـعن الواقع الذي عاش فیھ ،ف

 2".في زماننا ھذا وفي مدننا ھذه"من استعمال عبارة ...الأندلسیة والمغربیة واقع المدینة ـب

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 الملقب بمباديء الموجودات،حققھ وقدم لھ وعلق علیھ،فوزي میتري نجار،المطبعة :ي،كتاب السیاسة المدنیةأبو نصر الفاراب1

 84،ص  1964، 1الكاثولیكیة ،بیروت ،ط
 2 184، 183عزیز الحدادي،ابن رشد وإشكالیة الفلسفة السیاسیة في الإسلام، المرجع السابق،ص ص 
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 العلم  السياسي  : المبحث الثاني  

ّ              إن  محنة السؤال  فنجده كغیره من  الفلاسفة .  إبن رشدض مضاجع فیلسوفنا      ّ قد قی   السیاسي 

التي تعددت فیھا المظالم ، ضة  من بیئتھ الأندلسیة                                       ّ العرب قد شغلتھ المشكلة السیاسیة المتمخ  

لوضع  قراءة جدیدة لواقعھ   ابنرشدمما دعي .                              ِ   ت سوى مدینة ضالة  تحت حكم مستب د  ّ د    ُ وع  

ل نظرتھ      ّ یتخل    العلميلة السیاسیة من زاویة برھانیة ، فالھاجس أالمس  لذا نجده قد تناول

یدرج في المقالة الأولى  العلم لكتاب السیاسة لأفلاطون  السیاسیة  لذا نجده  في تلخیصھ 

،  فقد تجاوز ابن رشد الجدل الأفلاطوني  أرسطومیةیالمدني وأقسامھ ، وھذا ما یوضح  إبست

إلى المنھج الأرسطي ، فابن رشد یسعى إلى عقلنة  السیاسة ، فابن رشد یبدأ بوضع تعریف 

 . بالعلم النظري والعمليوبیان صلتھ  للعلم السیاسي

 العلم العملي والعلم النظري  : المطلب الأول  

موجھا لتلخیص  وشرح  المتن الأرسطي باعتبار فلسفة ھذا الأخیر  إبن رشدلقد كان اندفاع 

كتاب  تحمل في طیاتھا  القول البرھاني  الذي كان الشغل الشاغل لابن رشد ، وبعدم وقوع  

لى ضوء الرؤیة ع  الجمھوریة  لأفلاطونبین یدیھ ، جعلھ  یلخص  السیاسة لأرسطو  

فالخطاب السیاسي . الأرسطیة ، من خلال حذف القول الجدلي وتغییره بالقول البرھاني 

 .خطاب  یعتمد على البرھان   إبن رشدعند 

العملي القیاس: أعني بالبرھان :" و أرسطالبرھان عند ابن رشد كما عند أرسطو فیقول 

 1"وأعني بالقیاس الذیبامتلاكھ نمتلك العلم

 

 

 1" إن العلم الیقیني ھو معرفة الشيءعلى ما ھو علیھ:"إبن رشدیقول 

                                                            
 3محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد ،ملاكز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ط:الحضارة العربیة عابد الجابري ،المثقفون في محمد  1
 .136ص 2008،
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 ھيو ھذا یعني أن الظاھرة یجب معرفتھا  على صورتھا، ولیس كما نرید نحن وھذه 

 .طبیعة الإحاطة البرھانیة ، التي لھا القدرة على استنطاق  القضایا وإدراك حقائقھا 

ّ             إن  إدراك الحق :" مؤكدا   إبن رشدفیقول      ُ                                      لیس ی متنع  علینا في أكثر الأشیاء ، والدلیل  

         ّ                         ّ                                                   على ذلك إن نا  نعتقد  اعتقاد یقین أن ا  قد وقفنا  على الحق في كثیر من الأشیاء ،وھذا یقع 

بھ الیقین لمن زوال علوم الیقین ، ومن الدلیل  أیضا على ذلك  مانحن علیھ من التشوق  

ممتنعا  لكان الشوق  باطلا ومن  المعترف                    ّ                       إلى معرفة الحق ، فان ھ  لو  كان إدراك الحق 

 2"    ّ                                                    بھ أن ھ لیس ھاھنا شيء یكون في أصل الجبلة والخلقة وھو باطل

فإن مقصد كل فیلسوف وعالم من وراء أبحاث واكتشافاتھ   ھو الوصول الى الحق وھذا  

وإشكالیة السیاسة عند ابن .       ِّ                   ورة تحل یھ بالأخلاق والفضیلة شرط أساسي للعالم ، مع ضر

وھو المقصد الأساسي الذي یطلبھ ابن رشد  من وراء . رشد  متعلقة بالقول البرھاني 

 .تأسیسھ لعلم السیاسة 

لتیمبادئھا الأولى ا والعلوم  المختلفة ھي:"  أرسطون العلوم متعددة بتعدد مواضیعھا یقول إ

مختلفة ،وموضوعاتھا مختلفة ویظھر ان العلوم المختلفة یجب أن تكون مبادئھا 

 3"مختلفة

العلم العملیوالعلم أن ھناك صنفان من العلوم وھناك إختلاف بینھما وھما ابن رشدویرى 

ّ                ّ وینبغي  إن تعل م أن  مقصود الشرع إن  :"ابن رشد یقول  النظري ما ھو تعلیم  العلم الحق               ُّ   

والعمل الحق ، والعلم الحق ھو معرفة الله تباركوتعالى وسائر الموجودات على ماھي 

علیھ ، وبخاصة الشریفة منھا ومعرفة السعادة الأخرویة والشقاء الأخروي ،والعمل الحق 

                                                                                                                                                                                          
وشروح للمشرف على انتصار للروح العلمیة وتأسیسا لأخلاقیات الحوار ،مع مدخل ومقدمة تحلیلیة :ابن رشد ، تھافت التھافت  1

،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت 3ي العربي ،مؤلفات ابن رشدسلسلة التراث الفلسف،محمد عابد الجابري المشروع 
 .513،ص1،1998،ط

 
 .05،ص1986،بیروت ،)المطبعة الكاثولیكیة ( ،الجزء الأول ،دار المشرق ابن رشد ،تفسیر مابعد الطبیعة 2

 
،قسم 12،السلسلة التراثیة  بن رشد ، شرح البرھان لأرسطو وتلخیص البرھان ،حققھ وشرحھ وقدم لھ  عبد الرحمان بدويإ 3

 .109ص 1،1984التراث العربي ،الكویت ط
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عرفة بھذه ھي                                         ٌّ                               ھو إمتثال الأفعال التي تفید السعادة ،وتجن ب الأفعال التي تفید الشقاء ،والم

 1"لتي تسمى العلم العملي الأفعالا

،بحیث نجد ھذا  العلم العمليھو  والعمل الحق، العلم النظريھو  بالعلم الحقویقصد 

 ".،ابن سینا"الفارابي "،"   رسطوأ"التقسیم لد ى سابقیھ 

م النظریة  إلى ثلاثة                                ّ مھا  إلى النظریة والعملیة ،وقس                   ّ بتصنیف العلوم فقس   أرسطولقد اھتم 

علم الأخلاق ، ھيم  العملیة إلى ثلاث  علوم       ّ ، وقس   الطبیعیة ،والریاضیة ،والإلھیاتھي 

         ٌ ّ           النظري یع ل م فقط ،أما                                 ّ والفرق بین النظري والعملي ھو أن  ... علم السیاسة، علم الفن

ّ     ُ        العملي فی ع لم وی عمل بھ   ٌ        .2 
 

ّ    أم ا ا  3صنف ھو علم فقط ،وصنف ھو علم وعمللما كان الجمیل صنفین :"یقول لفارابي 

ل مھا ولیس أن نعم لھا :"...إبنسیناأما  َ     والحكمة المتعلقة  بالأمور النظریة التي إلینا نع                 َ ْ                                              

                                         َ     ُ            والحكمة المتعلقة بالأمورالعملیة التي أن نعل مھاون عملھا تسمى .تسمى الحكمة النظریة 

 4."الحكمة العملیة 

ّ         أم ا أن  ھذا الع:"یقول  إبن رشدأما      ّ باین بجوھره العلوم                            ُ لم المشھور بالعلم العملي ،ی   

ّ                                                    النظریة فھذا مم ا لاشك فیھ ولا جدال ،إذ كان موضوعھ یختلف عن موضوع من                

موضوع ھذا العلم ھو  لأنوذلك .تختلف عن مبادئھا  ومبادئھموضوعات العلوم النظریة ،

الإرادة والاختیار كما أن موضوع العلم   ومبادئھا                           ّ    الأفعال الإرادیة ،التي تصدر عن ا ،

الطبع والطبیعة ، وموضوع  العلم الإلھي الأمور  ومبادئھاالطبیعي  ھو الأشیاء الطبیعیة ،

 5"الإلھیة ،ومبدأه الله سبحانھ وتعالى

                                                            
،  3في ما بین الحكمة والشریعة من الاتصال  ،دراسة وتحقیق محمد عمارة  ، دار المعارف ،القاھرة ،ط:بن رشد ، فصل المقال إ 1
 .54ص .
 
 07ص 1996،  1،دار ومكتبة الھلال بیروت ، ط العلوم ، قدم لھ وشرحھ وبوبھ  علي بوملحم أبو نصر الفارابي ،إحصاء2
 
لیفات ،قسم الفلسفة ،كلیة الآداب الجامعیة الأردنیة خعلى سبیل السعادة ،دراسة وتحقیق سحبان  التنبیھ الفارابي ،رسالةأبو نصر3

 .23،ص1987، 1عمان ،ط
 
 .16،ص2،1980،الكویت ، دار القلم ، بیروت ،ط ھ وقدم لھ عبد الرحمان بدوي ،وكالات المطبوعاتققبن سینا ،عیون الحكمة ، حا4
 
 .72ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص5
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موضوعھ  فالعلم العمليوالعلم العملي یختلف عن العلم النظري من حیث الموضوع والمبدأ،

الإرادة  ومبادئھالأفعال الإرادیة التي تصدر عن  البشر   وھو مجموعة، السیاسة والأخلاق

 .والاختیار 

فالأفعال المنسوبة إلینا إنما یتم فعلھا بإرادتنا :"عن الأفعال الإرادیة  إبن رشدویقول

 فإن الإرادة إنما[...] عنھا بقدر الله  رالتي من الخارج لھا ،وھي المعب وموافقة الأفعال

بل  لاختیارناوھ سلی قوھذا التصدی،بشيء التصدیق أماھي شوق یحدث لنا عن تخیل ما،

 1ھو شيء یعرض لنا عن الأمور التي من الخارج 

ّ   أم ا  فھو الأشیاء  والفلك والموسیقى،  الحساب ،والھندسة،فموضوعھ  العلم النظري 

 .وموضوعھ الأشیاء الإلھیة  والعلم الإلھيالطبع والطبیعة ، مبادئھالطبیعیة و

إلى أن ھناك اختلافا أساسیا بین العلوم النظریة التي تطلب من أجل   أرسطوو أشار  

 2المعرفة ،والعلوم العملیة التي تطلب أساسا من الفوائد التي تستمد منھا 

الفلسفة النظریة لأن غایة  ،ومن الصواب أن تسمي معرفة الحق من الفلسفة :"فیقول 

 3."فة النظریة الحق وغایة المعرفة العملیةالفعل المعر

ّ                                 ثم إن  ھذا العلم یختلف أیضا عن العلوم :"ویضیف ابن رشد عن الغایة من العلمین یقول     

ّ           النظریة من جھة أن  غایة ھذه  وجد فیھا مالھ صلة بالعمل  العلم لذات العلم ،وإنھي                 

                                                            
د الملة ،مقدمة تحلیلیة وشرح محمد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي مؤلفات الأدلة في عقائد ،الكشف عن مناھج رشأبن  1

 189،ص1998،مارس 1دراسات الوحدة العربیة،بیروت ،ط  ز،مرك) 2(ابن رشد 

مراجعة  حمد،أمحمود سید : ـ تر1یس حتى سبینوزا ،ج،تاریخ الفلسفة السیاسیة من ثیوكیدیدید و شتراوس ،جوزیف كروبسلی2

 184، ص2005المجلس الأعلى للثقافة  ، القاھرة ،إمام عبد الفتاح إمام ،

 . 11، المرجع السابق ، ص1تفسیر ما بعد الطبیعة ،ج ابن رشد ،3
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ّ                 فیھا أھل التعالیم لم ا كان ھذا العلم فبالعرض،كما ھو الشأن في كثیر من الأمور التي ینظر                     

 1."الغایة منھا العمل فقط

العقل العملي، فقد حددھا ابن رشد في ضمان الوجود الضروري للإنسان في  أما غایة  

 2. العقل النظري  الذي یكفل الوجود الأفضل مقابل 

 العلم العمليوفي تصنیف العلوم إلي النظریة والعملیة ،  ابن رشدوالتصنیف  الذي إعتمده

َ            مھا الإنسان ویعم لھاوالمقصود          ِّ نھا أن یعل  المعارف التي من شأویضم. العلم المدنيھو نفسھ                 

موضوعھ تدبیر  النفس بھدف لأخلاق الأول ھو االأول منھا ھو العمل وھي جزءان 

المدینة بھدف الحصول على كمالاتھا وھو كمالاتھا ،والثاني موضوعھ تدبیرالحصول على 

 3.  السیاسةعلم 

وھذا لسیاسة ،والجزء الثاني یحصل العمل وھو ا الأخلاقوالجزء الأول یحصل العلم  وھو

     ِ      قد وف ق  في  ابن رشد،ومنھ  نجد   الفارابيما وجدناه متجلیا  في الفلسفة المدنیة لدى  

 . )أفلاطونوأرسطو(الجمع  بین  الفكر السیاسي الإسلامي والفكر الیوناني 

 

 

 

 

 

                                                            
 72ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص 1
 46،ص1998، نوفمبر  1لطباعة والنشر ،بیروت ،طلمحمد مصباحي ، الوجھ الأخر لحداثة ابن رشد ، دار الطلیعة2

 242، ص 1998، 1رشد سیرة وفكر ،مركز دراسا ت الوحدة العربیة ،بیروت ،ط محمد عابد الجابري ،ابن3
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 :تي الآومنھ مجال كل واحد منھما  یحدد ك. في تقسیمھ للعلم المدني إلى الأخلاق والسیاسة 

 :علم الأخلاق/ 1

              ُ                                                                  ھو العلم الذي ت ذكر فیھ الملكات والأفعال الإرادیة ،والسعادات  والخصال وفي ھذا یقول 

ول قسم أ: العلم المدني إلى قسمین=ولھذا السبب إنقسمت ھذه الصناعة :" ابن رشد 

 .1"تذكر فیھ الملكاتوالأفعال الإرادیة والعادات جملة

وھذه الملكات الإنسانیة على أربع أوجھوھي فضائل نظریة عقلیة ، فضائل  علمیة "

الصناعة یتضمنھالكتاب ھذه والقسم الأول من ". "فكریة ، فضائل خلقیة ،وصنائع عملیة 

 2.المعروف بنیقوماخیا لأرسطو

 : علم السياسة/2

ھو العلم  الذي یبحث  في الكیفیة التي  ترسخ بھا ھذه  الملكات  في النفس ، و كیف تؤثر  

 الملكات في بعضھا البعض على الفعل الأحسن 

خ بھا ھذه الملكات في   ّ رس                                          ُ والقسم الثاني یفحص فیھ عن الكیفیة التي ت  :"یقول ابن رشد 

النفوس وكیف تعمل ملكة في الأخرى حتى یكون الفعل الحاصل من الملكة المقصودة على 

 3." والثانى یفحص عنھ في كتابھ المعروف بالسیاسة " ....:ویقول." أكمل وجھ 

                                                            

 
 .73ابن رشد ، الضروري في السیاسة، المرجع السابق ، ص 1

2
 74‘73،ص ص  ،  نفسھالمرجع 

 
 .73نفسھ ،ص المرجع3
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ّ                                                                إن  الجزئین الأول والثاني للعلم السیاسي یقفان في ما بینھما من علاقة :"یقول  إبن رشد   

ى مستوى واحد ،كما  في الحال فیكتاب الصحة والمرض بكتابتدبیر الصحة عل

 1. " ودفعالمضار في علم الطب

ھ علاقة الأخلاق القسم النظري  بالسیاسة القسم العملي بصناعة الطب     ّ یشب   إبن رشدأي أن  

قسمھ النظري ھوالعلم بالصحة والمرض وقسمھ العملي القدرة على مقاومة المرض 

 .الصحة  واستعادة

فالسیاسة بوصفھا تدبیر كامل لابد أن تنطلق  من المقدمات النظریة التي یقدمھا الفیلسوف 

عندئذ تجمع الحكمة النظریة بالحكمة العملیة ،والحكمة بالسلطة ،والغایة بالوسیلة ،وتتجھ 

 2الجماعة إلى تحقیق الغایة من وجودھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 الذھیبي ،دار  حسن العبیدي ، فاطمة كاظم:،ترجمة " محاورة الجمھوریة "لأفلاطون :ابن رشد ،تلخیص السیاسة 1

 . 66،ص  1998، 1الطلبعة ،بیروت ،ط

 لابن رشد،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة  دراسة في الضروري في السیاسة:عبد القادر عرفة ،المدینة والسیاسة 2
 .118،ص1،2006ط
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 الإبستيمولوجي للسياسة  التأسيس  : المطلب الثاني  

  كتاب الجمھوریةلأفلاطونفي عملیة التأسیس الإبستیمولوجي لمضمون  إبن رشدینطلق 

الكیفیة التي یمكن  إبن رشدللعلوم ، ویتناول  الفیلسوف أرسطوعلى التصنیف  الذي یعتمده 

م علیھا ،ویعتمد إلى تحدید الأسس التي یقو تدبیر المدنيالأو  علم السیاسةأن یؤسس بھا 

 .  ھذا العلم 

ا ما یؤسسھ علمیا فھو نفس ما یؤسس                    ّ ،وھي جزؤه الثاني أم  جزء من العلم المدني السیاسة"

وإذا شئنا قلنا إن علم الأخلاق  ھو الذي یؤسس  علم السیاسة فما الذي  "  لأخلاقا:"الأول 

 یؤسس علم الأخلاق نفسھ ؟

ھو الملكات والأفعال الإرادیة والعادات   لأخلاقموضوع ا        ّ ذلك  أن   علم النفس:الجواب 

العلم ، وعلم النفس  جزء وفرع  من  علم النفس                  ً           وھذه یبحث فیھا بحث ا علمیا  في. ملة  ُ ج  

 1."الطبیعي

بإعتبارھا  صورة في تعریفھ للنفس  على التعریف الأرسطي  الشھیر   إبن رشدو لقد إعتمد

أن النفس  ..) (.ّ                 ن ھ یظھر من القرب أفنقول :"،وما یعبر عنھ بقولھ لجسم طبیعي آلي

ركب من مادة وصورة وكان الذي                            ّ                    ُ صورة لجسم طبیعي آلي ،وذلك ان ھ  إذا كان كل جسم م  

               ّ         ،من أمر النفس أن ھا لیست وكان الذي ظاھر،لصفة في الحیوان ھوالنفس والبدنبھذه ا

ل كمالاو لأن الصورة   الطبیعیة ھي .ن أنھاصورة                       َ  ِّ بمادة للجسم الطبیعي ،فب ی   ّ   ت أو     

    ّ                     فس إن ھا إستكمال أول لجسم       ّ حد الن  في فبالواجب ما قیل .للأجسام التي ھي صورة لھا

 2."طبیعي ألي

ّ                                                                          إن  قوى النفس التي تصدر منھا الأخلاق مثل الفكر ،الفرح ،الغضب ،الشھوة ،مرتبطة    

 فمثلا الغضب والرضا والفزع والرحمة والشجاعة :" یقول ابن رشد بالبدن أو الجسد 

 

                                                            
 442محمد عابد الجابري، ابن رشد سیرة وفكر ، المرجع السابق،ص1
 
المجلس الأعلى . عبري، مراجعة محسن مھدي ،المكتبة العربیة.ل.كتاب النفس ،تحقیق وتعلیق ألفرد رشد ، تلخیصبن أبو الولید2

 .47،48،ص ص 1994للثقافة ، القاھرة،
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                     ّ                        فإن البدن ظاھر أمره ان ھ ینفعل معالنفس في ھذه . زن والبغض والمودةوالحور  والسر

1." الأحوال
 

فھناك علاقة ثنائیة بین النفس والجسد في التصور .والجسد موضوعھ العلم الطبیعي 

 .ا بالتصور الأرسطي             ً الرشدي ،تأثر  

فس والبدن  وكلاھما           ّ ركب من الن                            ُ كیف یكون الإنسان واحد وھو م  :"...یقول ابن رشد 

ّ                                          ّ        موجودان  بالفعل وذلك أن  كل من یضع أن النفس والبدن شیئان متغیران  یلزمھأن شیئان                       

البدن  لا                         ّ النفس إستكمال للبدن وأن                                       ّ ة إرتباط النفس بالبدن وأن من یقول أن   ّ ل           ِ یقول ما ع  

 2."س فلیس عنده شیئان متغایران ولا یلزمھ ھذا الشك             َّ یوجد غیر متنف  

أصبحت صورة أو كمالا للجسم الطبیعي العضوي ،أي أصبحت كمالا لھ من إن النفس 

 إبن رشد  ّ إن  . ،وتبعا لذلك فقد إعتبر النفس والبدن أمران غیر متغایرانر عن ماھیتھ  ِ عب       ُ حیث ت  

خذ أبعاده ووضعیتھ من           ّ ،جعلھا  تت  ة بین النفس والبدن إلي مدى بعیدقد دفع بفكرة الوحد

 3.باندثارهدھا ومن حیث مصیرھا إذ أنھا تفنى            ُ حدوثھا وتفر  

سسھا                  ُ ،فكل العلوم تجد أ  الأمثل للعلوم ھو العلم الطبیعي أن النموذج إبن رشدفیرى 

 .بستیمولوجیة فیھالإ

،فكیف علم الاخلاقیؤسس  وعلم النفس،علم النفسیؤسس العلم الطبیعي  فما یھمنا أن"

 ؟ لأخلاقعلم السیاسةیؤسس ا

ّ          إن  المقصود  ّ                            ،وان  المقصود بالمدینة لیس أرضھاھو تدبیر المدینة بالسیاسة      

                                                            
عبري ،مراجعة محسن مھدي ، ،المكتبة العربیة ،المجلس ،ل.بوالولید بن رشد ،تلخیص  كتاب النفس ،تحقیق وتعلیق ألفرد أ1

 .  07،ص1994، الأعلى للثقافة ،القاھرة

  1100، 1099،ص ص1987، بیروت ،)المطبعة الكاثولیكیة (، دار المشرق 2ابن رشد ،تفسیر ما بعد الطبیعة  ، الجزء  2
 
 17،18،ص ص 1988، 1محمد مصباحي ،إشكالیة العقل عند ابن رشد ، المركز الثقافي العربي ،بیروت ،ط3
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ولامساحتھا ولا منازلھا ،بل المقصود ھم أھلھا ولكن  لامن جھة أنھم أجسام بل من جھة 

علم ،وإذن فإذا كان في عیشھا المشترك ھاتلاكماھم نفوس تسعى إلى الحصول على   ّ أن  

 دبیر نفوس الجماعة ھي ت لسیاسة،فإن اھو تدبیر نفس الفرد الأخلاق

ذي     ّ                                                 ، أم ا في ما یخص الأساس الإبستیمولوجي المعرفي المنھجي الھذا فیما یخص الموضوع

، فھو المبدأ العلمي الذي یؤسس مع مبادئ أخرى العلم یبرر تطبیق النفس على المدینة

 1. الطبیعي ذاتھ 

،وھي من نوع واحد لا بالكمإن الأشیاء التي تختلف :"ھ إبن رشد بقولر عنھ   ِ عب              ُ ھذا المبدأ ی  

الفرد سیكون نفس یكون الواحد منھا مناقضا للآخر وإذا فبالضرورة ما یوجب العدل في 

 2."ھو بعینھ ما یوجبھ في المدنیةالواحدة 

،والفرد جزء لا یتجزأ من الجماعة و المدینة عنده ھي مجموعة من الناسأنوھذا یعني 

ھ  ّ ن  أوھي ،لأن الفرد من نفس نوع الجماعةالجماعةما ینطبقعلیھ ینطبق على بالتالي 

   ّ      وإن ما في  ،من نوع واحدام           ّ  حیث  الكم لأن ھ،والتناقض بین الفرد والجماعة لا یكون من إنسان

نظریتھ في السیاسة  على الأساس العلمي الذي استخلصھ   إبن رشدناء    ِ ر ب     ّْ یبر    ا،وھذا مالكیف

 ).المنطق (من الفكر الأرسطي 

ة في مجال الفلسفة السیاسی أفلاطون وأرسطوتصال بین إن المدخل إلى إثبات نوع من الإ

م  مقدماتھ من    ِ تسل                 َ لم  الأدنى  أن ی   َّ         ِ ن   على الع  إ،التي تقول یعود بأصلھ إلى نظریة  البرھان

 3لم لا یبرھن على مقدماتھ  ومبادئھ                                          ِ لم الأعلى ، عملا بالمبدأ الذي یقضي بأن الع     ِ الع  

 

                                                            
 243مرجع السابق صلبن رشد سیرة وفكر ،ا محمد عابد الجابري ،ا1

 
 . 121، 120شد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ص رابن 2

 
 80،ص2007، 1محمد مصباحي ،مع ابن رشد ، دار توبقال للنشر ،المغرب ،ط3
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تعطي صناعة من          ّ فواجب ألا  :"لم على مبادئھ                    ِ عن امتناع برھنة الع  :"إن رشدیقول 

 1."الصنائع  أسباب موضوعاتھا التیھي بھا أحد أنواع الموجودات

  ّ                                         ول ما كان الجزء العملي من العلم المدني الذي .برھنة علیھا من العلم الأعلى منھ  ّ          وإن ما تتم ال

ما موضوعھ من علم  ّ ب                              ُ فسیكون علیھ یتسلم مقدماتھ ور  قل من الجزء النظري أ ھو السیاسة ،

 2.م صاحب السیاسة موضوع الفضیلة من صاحب الأخلاق              ُّ الأخلاق مثل تسل  

ن ھذا العلم الأخیر لا یقدم النموذج أ   ّ ،إلا  الأخلاقالسیاسة كعلم تستند على منطلقات علم    ّ إن  

م للسیاسة النموذج  العلمي یجب ،وما یقدلعلم المدنيكلاھما من نفس العلم وھو ا  ّ ن  العلمي لأ

الأساس المعرفي  إبن رشدأن یكون خارج العلم المدني وھو العلم الطبیعي الذي  یعتبره

 .س علم النفس      ِّ ي یؤس                          ّ الأمثل لكل العلوم وھو الذ   النموذجللعلم المدني  و 

و  أرسط                                ّ    التي تحكم  التفكیر العلمي كما حدد ھا العامة ستجابة للمبادئ إكثرالأھو علم النفس 

 3. الخ...في الفلسفة الأولى مثل الجوھر والعرض والقوة والفعل والواحد والكثیر والعلیة 

إلى ،بحیث النفس  تنقسم مات  التي في النفس  على المدنیةق التقسی   ِّ یطب   إبن رشدوبھذا نجد 

توجد في ) الشھوانیة ،الغضبیة،والعاقلة ( وكانت ھذه القوى  الثلاث :"ویقول :ثلاث قوى

 4"النفس على الحال التیھي علیھا في المدینة الواحدة ؟

ّ                                             فكذلك المدینة قس مھا إلى ثلاث  طبقات وھي  طبقة الرؤساء یمثلون  ،والقوة القوة العقلیة               

          ّ   ناع والفلا حین               ُّ انیة یمثلھا الص  ،والشھوطبقة الجنودالغضبیة یمثلون  

وبالجملة ،فنسبة ھذه الفضائل في أجزاء المدینة ھي كنسبة  القوى :" إبن رشد فیقول 

النفسانیة في أجزاء النفس ،فتكون ھذه المدینة حكیمة  في جزئھا النظري  بھ تسود 

جمیع أجزائھا ، على  النحو الذي بھ الإنسان حكیما بجزئھ  الناطق الذي بھ یسود  على 

                                                            
 297ابن رشد ،شرح البرھان لأرسطو ،المرجع السابق ،ص 1
 
 .80محمد مصباحي ،مع ابن رشد ، المرجع السابق ، ص2

 
 .244عابد الجابري ، ابن رشد سیرة وفكر ،المرجع السابق ،صمحمد 3

 
. 122، ص  قالسابابن رشد  ، الضروري في السیاسة ، المرجع  4
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( ، وھما الجزء الغضبي والجزء الشھوانيلنفسانیة ، أعني المرتبطة بالعقلقواه ا جمیع 

إلى الأشیاء التي )الإنسان (وذلك بأن یتحرك ،  الذي  منھ تأتي الفضائلالخلقیة)من النفس 

فالإنسان  .  لیھا،بالمقدار الذي یقدره العقل وفي الوقت الذي یعنیھ إینبغي أن یتحرك 

في المكان والزمان و بالمقدار الذي توجبھ  )من النفس ( ء الغضبى شجاعا بالجز یكون

فھو إنما یكون شجاعا بالجزء الغضبى من النفس  إذا استعملھ فیما یوجبھ العقل . الحكمة 

العفة  وفي سائر )فضیلة  (وكذلك الشأن في .  وفي الوقت الذي یجب والمقدار الذي یجب 

فاضلا بجمیع الفضائل العقلیة والخلقیة و تكون ) الإنسان(،وبالجملة یكون الفضائل

1."اسة ھذه الفضائل  بعضھا على بعض  َّ ی            ِ اسة فیھ كر   ّ ی     ِ الر  
 

لماذا رفع ابن رشد علم السیاسة لأعلى منزلة بین العلوم ،فھو أعلى  منزلة بین العلوم فھو 

دعى أن ی،وحكم الناس على وجھ العموم ،ھو جدیر بل تدبیر شؤون  المجتمع الإنسانيیتناو

   ما ینطوي علیھ من العنایة بجمیع الناس وما یتطلبھ من ِ ل  .العلم الملكي أو الفن الملكي

،التي یتولى رجل الدولة العنایة بذویھا وھو لصعوبتھ لا یتأتى المعرفة بسائر العلوم والفنون

 2.  ّ                إلا  لأقلیة من الناس 
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2 646، ص 59، العدد 2011الفلسفة السیاسیة عند ابن رشد ،أدب الرافدین ، سامي محمود إبراھیم ،
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في بدایة كل بحث علمي ،ینبغي على كل دارس تناول المفاھیم التي یرتكز علیھا في دراستھ 

وذلك بتحدید مفھوم المصطلح في وجھھ العام والخاص ،ومن بین أھم المصطلحات في 

.دراستنا عن الفكر الفلسفي السیاسي عند إبن رشد مفھومي السیاسة والمدینة   

:يـــــــــــــاسـةـالس: أولا    

:لــــغــــة  

جاء في لسان العرب لإبن منظور الإشتقاق اللغوي للفظة السیاسة التي تنحدر من الفعل 

َ  سو س"أو " ساس" الثلاثي  فــعل السائس :والسیاسة .،بمعنى القیام على شيء بما یصلحھ "  

َ                 ُ س الدواب إذا قام علیھا ورو ضھا ،والوالي یسو              ِ ،یقال ھو یسو   ة وارتبطت السیاس  .س رعیتھ                          

سوه ،وأساسوه : بالریاسة فجاء في لسان العرب أیضا  َ              إذا رأسوه قیل سو  ساس الأمر سیاسة .               

1.بھ  قام:
 

:إصطلاحا  

Politique    -    politics :السیاسة   

بمعنى الدولة أو         Policiaفمصطلح السیاسة مصطلح أجنبي مشتق من اللفظة الیونانیة 

.2، أو الدستورالجمھوریة   

والسیاسة من الناحیة النظریة ھي العلم بأصول تنظیم الدولة وتدبیر شؤونھا من أجل خدمة 

ومن الناحیة العملیة ھي الجھود المبذولة للمحافظة على الحكم أو للإستیلاء .الصالح العام 

الطریقة المتبعة في تدبیر الشؤون الخاصة ذات الصلة بشؤون الغیر،وھي المھارة علیھ وھي 

3.رف بإخفاء الأغراض لحمل الغیر على فعل ما لو علم الغرض منھ لما فعلھ في التص
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353،ص  2007مراد وھبة ،المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة والنشر والتوزیع ،القاھرة ، 
2
 

74، ص 2008وأشھر الأعلام ، دار الكتاب الحدیث ، مصطلحاتالأھم : محمود یعقوبي ، معجم الفلسفة 
3
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1.والسیاسة ھي إستصلاح الخلق بإرشادھم إلى الطریق المنجي من الدنیا والآخرة  
 

.وھي إصلاح معاملة الناس فیما بینھم  

عرف السیاسة                                                                   ُ ف السیاسة بأنھا فن الحكم وإدارة أعمال الدولة الداخلیة والخارجیة وت      َّ وتعر  

.2المدنیة بأنھا تدبیر المعاش مع العموم على سنن العدل والإستقامة  

من فلاسفة الیونان أفلاطون في كتابھ الجمھوریة ،وأرسطو في كتابھ وأول من عني بالسیاسة 

توماس "السیاسة ،وعني من فلاسفة الإسلام الفارابي في المدینة الفاضلة ومن المحدثین 

،ویعتبر أرسطو واضع الأساس للنظریات الحدیثة عن الحكم ،وبخاصة  "في التنین  *ھوبز

.3في تمییزه بین مختلف صور الحكومة ونظم الدولة  

دن، وفق النوامیس المتعارف علیھا ومنھا الفاضل                         ُ ف السیاسة أنھا تدبیر الم               ِّ والفارابي یعر  

.، فالسیاسة كیف وعمل والفاسد   

ھي حسن التدبیر، التقدیر ،كثرة التفكیروالترشید ،وقلة الإغفال والإھمال  **وعند ابن سینا   

.وحكمة التعدیل والتقویم  

ویعرفھا الفیلسوف الإسلامي إبن رشد ،وھو لا یخرج عن نظرة الفارابي ،فالسیاسة ھي    

 علم وصناعة عملیة،یجد بھا الموجود الفاضل جوھر كینونتھ وتستقیم بھا أمور العامة وتصل

4.بھا الجماعة إلى السعادة المنشودة ضمن نطاق التمدن البشري
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36، ص  2006، بیروت ،1أسعد مفرج ، موسوعة  عالم السیاسة ،تعریف شامل بالسیاسة فكر وممارسة، الجزء 
2
 

،فیلسوف مادي إنجلیزي، تأثر بالثورة الفرنسیة في القرن السابع عشر ،لھ نظریة العقد الاجتماعي 1679-1588: ھوبز توماس*
،مبادئ القانون ، كتاب المواطن ) اللیفیاثان(التنین : في نشوء الدولة ،من مؤلفاتھ   

99ص،  1983مدكور ، المعجم الفلسفي ،الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ،القاھرة ، ابراھیم
3
 

لقب بالشیخ الرئیس، لإھتمامھ بالحكمة والطب ،من ) م1037-980/ھـ428-370(أبو حسن علي الحسین بن عبد الله:إبن سینا -**
.أثاره القانون ،الشفاء ،الإلھیات  

 

82،84، ص ص 2006دراسة في الضروري في السیاسة لابن رشد ، مركز الكتاب للنشر ، القاھرة ، : السیاسة عبد القادر عرفة ، المدینة و
4
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:مفهوم المدينة:ثانيا  

:لغـــــــــــة  

جمع علــــى       ُ یلة وت                                               ِ ن بالمكان أي أقام بھ،ومنھ المدینة من الوزن فع                       َّ ھي من الفعل الثلاثي مد  

.بالتخفیف والتثقیلٍ  ن   ُ د     ُ ،وم   ٍ ن   ْ د                   ُ المدائن بالھمز ،م    

والمدینة في  1.صطمتھا فھي مدینة                                              ِ والمدینة في اللغة فھي كل أرض یبنى بھا حصن في إ   

اللغة العربیة لھا عدة دلالات ومرادفات تقترب من المعنى العام الذي یفید موطن الجماعــــة 

عھا ،فالمدینة ھي البلدة ،المصر ،الحاضرة ثم أصبحت مرادفة لمفھــوم          ُّ ومكان تجم   السیاسیة

2.الدولة
 

:إصطـلاحـا  

إذا المدینة تنشأ نتیجة لحاجات الناس إلى المأكل والمشرب والمأوى ،ولھا معنیان أحدھما 

3.صن الذي یشید في وسط أرض معینة                                       ِ یعني الإقامة في مكان معین والآخر یعني الح  
 

  يقولون:"ن الكریم ذكر المدینة في قولھ تعالىآوجاء في القر
 
 لإن رجعنا إلى المدينة ل
َ
عز       3 خرجن   ُ ي                        

 
  7 الا
ٔ
منها    

ذل وB العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن  
 
                                  3 الا
ٔ
."المنافقين لا يعلمون   

4 

هل المدينة يستبشرون:"وقولھ تعالى
 
                   وجاء ا
ٔ
      ".

5
 

 :"وقولھ تعالى
 
 وكان في المدينة تسعة رهط
ٌ
رض ولا يصلحون                         

 
            يفسدون في الا
ٔ
            ".

6

 

 

 

                                                            

1                                           495 ،ص2003،منشورات محمد علي بیضون ،دار الكتب العلمیة بیروت،13إبن منظور ،لسان العرب ،مجلد 
 

94سابق،صعبد القادر عرفة، المرجع ال 2
 

42،ص2010مشحن زید محمد التمیمي ،فلسفة التاریخ عند إبن رشد ،صفحات للدراسات والنشـــــر ،  سوریا، 3
 

08سورة المنافقون ،الآیة  4
 

67سورة الحجــــر، الآیة  5
 

48سورة النمـــــــل ،الآیة  6
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المدینة على ضربین المدینة الفاضلـــــــة * الناس في مجتمع ،وعند الفارابي اجتماعوالمدینة 

1. والمدینة الجاھلة،وفاسقة وضالة
 

دى                                                    ُ ھي المجتمع الإنساني المثالي الذي یسیر في حیاتھ على ھ  الفارابي والمدینة الفاضلة عند

مع كأعضاء البدن الأخلاق وكل فرد فیھ یؤدي الوظیفة التي تلائم كفایاتھ ،وأفراد المجت

متضامنــــــون یخضعون لرئیس المدینة ویتشبھون بھ،وھذا الرئیس عنده فیلسوف أو نبي 

اكتملت لدیـــــــــھ الخصال التي لا تتوافر في عامة الناس ،والمدینة الفاضلة عنده قیمة 

.2المجتمعات البشریــــــة الممكنة وتتلاقى بعض الشيء مع جمھوریة أفلاطون  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                                                            

قب بالمعلم الثانـــــــي لإھتمامھ بمنطق أرسطو المعلم                     ُ ولد بفاراببتركستان،ل  )م950-872(أبو نصر بن محمد ،:الفارابي -*
.آراء أھل المدینة الفاضلة ،السیاسة المدنیة إحصاء العلوم:الأول،منمؤلفاتھ  

 

588ص  2007مراد وھبة،المعجم الفلسفي ،دار قباء الحدیثة للطباعة والنشروالتوزیع ،القاھرة،  1
 

 

173إبراھیم مدكور،المرجع السابق،ص  2
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:                                                                                                                            المقدمة

التاریخ في الفكر الفلسفي كون                                            ِّ الخطاب السیاسي قد لقي إھتماما بالغا على مر     ّ إن      

د السلطة وأنظمة الحكم في مسرح  ِّ س  ، وتجتلك العلاقة بین الفرد والمجتمع السیاسة تتناول

أما من جھة أخرى یتسم التفكیر السیاسي في الغالب بالنزعة  ،النشاط السیاسي ھذا من جھة

، فلقد كانت الیوتوبیات خططا ومشروعات شروع المدینة الفاضلةبمالیوتوبیة الخاص 

تصورھا العدید من الفلاسفة والسیاسیون والأخلاقیون والنموذج الأفلاطوني للمدینة الفاضلة 

، ما سنجد لھ صدى كبیر في تراثنا الإسلامي وریتھ كان إلھاما الفلاسفة من بعدهفي جمھ

 .         لفارابي من خلال كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة ل في فكر ا                    ّ بحیث تمثل تأثیره الأو  

، بحیث عمد على لسیاسة مكانة ھامةرشد الذي أعطى ل ابنو من بعده فیلسوف قرطبة 

 وضع تصور سیاسي على أسس عقلیة  بناءا على  تصور الفیلسوفین أفلاطون وأرسطو

 .واقعھوالتي حاول من خلالھا تجسید نموذج المدینة الفاضلة في 

:الإشكالیة  

في الفكر السیاسي الرشدي ؟ والاجتماعیةماھي الأصول والمصادر الفلسفیة   

رشد لتأسیس السیاسة كعلم ؟ وھل وفق في المزج بین  ابنوماھي الأسس التي وضعھا 
.أفلاطون وأرسطو لصیاغة فكره السیاسي؟  

رشد على نقد السلطة السیاسیة  ابنوما عي أنواع السیاسات ؟ وما طبیعتھا ؟ وھل تجرأ 
.المستبدة؟   

.رشد مسألة المدینة الفاضلة ؟ وھل ھي ممكنة أو مستحیلة؟ ابنوكیف عالج   

:الموضوع اختیاردوافع   

على التراث الإسلامي وإبراز أھمیتھ التي أصبحت غائبة وخاصة الفكر   الانفتاح -

.السیاسي الرشدي  

ھ الأنظمة السیاسیة في واقعنا من خلال رؤیة ابن محاولة معالجة الوضع الذي آلت إلی -

.منھ الاستفادة رشد و  

.الفلاسفة للوصول لتطبیقھا أھمیة مشروع المدینة الفاضلة وحلم  -  
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:المنھج المتبع  

بحیث المنھج المتبع في بحثنا ھو المنھج التحلیلي التاریخي  المقارن وذلك قصد إبراز رؤیة 

رشد السیاسیة  وتناولھ مجموعة من القضایا من بینھا عقلنة السیاسة وصیاغتھا لقالب  ابن

التنظیر لإمكانیة قیام مدینة فاضلة وتحلیل : بیان أسباب تعدد السیاسات ، ثالثا : فلسفي، ثانیا 

.أوجھ قیامھا على الصعید النظري  

ضعنا مدخل مفاھیمي مرتبط فو: على المنھجیة التالیة  اعتمدناولتحلیل ھذه الإشكالیة 

ھومین رئیسیین السیاسة ، المدینةبالموضوع ، وحددنا مف  

 وقسمنا البحث إلى ثلاث فصول 

   رشد وتأثیره على فكره السیاسي وانقسم لمبحثین ابنخصصناه لعصر : الفصل الأول

رشد  ابنالذي تحدثنا فیھ عن الحیاة السیاسیة والعلمیة وتأثرھا في فكر :المبحث الأول 

المطلب الأول تمثل في الحیاة السیاسیة والذي بینا فیھ الظروف التي عاشھا الفیلسوف 

المطلب الثاني الحیاة العلمیة من خلال تأثر ابن رشد . وكیف أثرت على فكره السیاسي

في الفلسفة والعلوم  ازدھاربالفلاسفة وعلاقتھ بالمجتمع العلمي وما عرفھ عصره من 

م السیاسي من خلال ابن رشد تصور عقلاني لعلم السیاسة، المطلب المبحث الثاني العل

.العلم العملي والعلم النظري وقدم ابن رشد تصنیفا للعلوم الأول   

المطلب الثاني التأسیس الإبستیمولوجي للسیاسة یقدم ابن رشد الكیفیة التي یمكن أن تؤسس 

.من خلالھا علم السیاسة أو التدبیر المدني   

أنواع السیاسات ، من خلال رسم الحد الفاصل بین النظامین المتمایزین : الفصل الثاني 

النظام الفاضل والنظام الضال، المبحث الأول الحكم الفاضل ، من خلال تقدیم نظام الحكم 

الفاضل وما ھو محاكي لھ ،  المبحث الثاني أنظمة الحكم الضالة وتحولھا ، فالمدن الضالة 

، وتطرأ علیھا لمدینة الفاضلة واحدة بحیث اعتمد على تصنیف أفلاطون للمدن متعددة ، وا

.تحولات   
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إلى الإمكان ، وغایة ابن رشد التأسیس الفعلي  المدینة الفاضلة من الإستحالة: الفصل الثالث

، المبحث الأول .للمدینة الفاضلة وذلك بإختلافھ عن تأسیس أفلاطون وفلاسفة الإسلام
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المدینة الفاضلة ممكنة ، المطلب الثاني خصال رئیس المدینة الفاضلة ، المبحث الثاني 

.الغایة من المدینة الفاضلة  

البحث ، وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من وفي الأخیر خاتمة كاستخلاص لنتائج      

المصادر والمراجع ذات الصلة الوثیقة بالموضوع ومن أھمھا كتاب الضروري في السیاسة 

.وكتب لمحمد عابد الجابري ومحمد مصباحي  

لات لقد تعرضنا لبعض الصعوبات من بینھا عدم توفر بعض المصادر ، والمج 

.والأطروحات الجامعیة التي تتناول ھذا الموضوع  

.                          ِ                                 ولــــكـــن بعون الله العلي  القدیر تمكنا من تجاوز ھذه المشاق  
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 مدخل مفاھیمي



 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                         

 

فتقدك منذ الصغر
 
حمل إسمك بكل فخر ، يا من ا

 
               إلى من ا

ٔ
                          

ٔ
         

بـــــــــي رحمه الله إلى
 
                  من يرتعش قلبي لذكرك ا
ٔ
                     .  

مــــــي الغالية
 
مل ا

 
دب والهداية إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والا

 
                إلى رمز الحكمة والا

ٔ
    

ٔ
                                        

ٔ
                  .  

خي كـمـــــالإلى رفيق دربي 
 
مل ا

 
             والذي الحياة بدونه لا شيء، صاحب المواقف النبيلة، إلى من تطلع لنجاحي بنظرات الا

ٔ
    

ٔ
                                                                            .  

 إلى توائم روحي إلى صاحبتا القلب الطيب والنوايا الطيبة ومن تتبعان نجاحي خطوة بخطوة

خـتـــــاي العزيزت
 
                  ا
ٔ
زواجهن 

 
      ان فــاطـمة وبخـتــــة وا
ٔ
ش     .                           

 
فتقده وا

 
 إلى من ا

ٔ
        

ٔ
خي العـــــيــــــــتا        

 
                    ق إليه ا
ٔ
د                                                       

 إلى من هم مــــــلجـئي 
 
 ا
ٔ
محمداخو 

 
خي ا

 
    ي قويدر وزوجته ، وا

ٔ
    

ٔ
                        

خــــي يـــــاســـــــــــيـن             ُ إلى الوجه الم  
 
                             فعم بالبـــراءة ا
ٔ
                 .  

حمد، محمد
 
         إلى كل براعم عائلتي محجوبة، علي ، ا
ٔ
                                   .  

حمد، علاء 
 
         ا
ٔ
.الديــــــــــن، فاطمة الزهراء   

حبها كـثيرا إيـــــــــــــناس
 
                              ومن ا
ٔ
     .  

حببتهن في الله، ومن سيبقون الناقوس الذي يدق  
 
خوات اللواتي ا

 
                                        ُ إلى الا

ٔ
              

ٔ
باب النسيان صديقاتي          

.حليمة، حفيظة ، سميرة ، فاطمة ، سمية ، وهيبة ، نصيرة  

ن يبقوا في ذكرياتي زملائي قسم السن
 
تمنى ا

 
                                 إلى من ا

ٔ
      

ٔ
ة الثانية ماستر فلسفة عامة          

نه زادني إصراراإلى م
 
               ن حاول عرقلتي لا
ٔ
                

ن ح
 
   إلى رفيقة دربي منذ ا
ٔ
  معي الدرب ملنا حقائب صغيرة وسارت                    

ن حــــــوريــــــــــة 
 
                       وما زالت ترافقني حتى الا
ٓ
                        

 

 

 الإھداء

 نـادیـة
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:دــــــــــــــــــيـــــــــــــــهــــــــــــــــــمـــــــت  

لقد كان مقصد ابن رشد من خلال تناولھ للعلم المدني وأقسامھ وتحلیلھ لأنواع السیاسات      

ذي انتھى أراد تأسیسھا لیس على طریقة أفلاطون الھو الوصول إلى تشیید المدینة الفاضلة 

، ولیس على طریقة فلاسفة الإسلام أمثال الفارابي، الذي انطلق من بھ یأسھ إلى عدم قیامھا

فقد كانت ، من خلال آراء أھلھا عن فلسفة واجب الوجود، أسیسھ للمدینة الفاضلةوراء ت

رد                                ُ وبعیدة عن الواقع، وابن رشد لم ی  ، لذا مدینتھ تظل مستحیلة نظرتھ نظرة میتافیزیقیة

م رؤیة سیاسیة للمتوحد الذي یربي النفس على                           ّ على طریقة إبن باجة الذي قد  تأسیسھا 

فابن رشد كان لھ إیمان بإمكانیة قیام المدینة  ،الاغتراب والاعتزال فمدینتھ ضرب من الوھم

وقیام مدینة غایتھا السعادة لأفرادھا تقوم  ،الفاضلة في زمانھ ومدنھ من خلال قیامھا بالأندلس

 .على تربیة الإنسان على تحصیل الفضائل وتحقیق كمالاتھا
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ممكنة  المدينة الفـاضلة: المبحث الأول  

، فقد كان د مدینتھ الفاضلة على أرض الواقعیتمثل في تشیی  إن حلم ابن رشد في السیاسة،  

ام ــــأجل الوصول إلى قیفي الطریقة التي سلكھا من متأثرا إلى ما بأراء أفلاطون وخاصة 

ون دفعھ التشاؤم إلى ــأفلاط     ّ ، لأن  ة قیامھاـانیـفي إمك ھ كان یختلف معھــولكن  ،ھذه المدینة

.عن مشروعھ التخلي   

ف ــھ وصــبأنف أن دولتھ المثالیة لم تظھر بعد في حیز العمل، ویعترف   ِّ عر          ُ أفلاطون ی     ّ إن   

إن ھناك فائدة من رسم ھذه الصور التي   ،ق ویجیب على ھذا بقولھ          ُ صعبة التحق  دولة مثالیة 

وتحقیق جزء على   ،كمن في قدرتھ على تصور عالم أفضلأھمیة الإنسان ت               ّ في أذھاننا وأن  

عمل ابن رشد على تجاوز مثالیة أفلاطون وذلك من خلال   1.الأقل من ھذه الدولة المثالیة 

ات ــــالنموذج المثالي بعیدا عن معطیلا من زاویة النظر إلى   اسیة،النظر إلى المسألة السی

وبناء الإصلاح على أساسھ وصولا بالتدریج  بل من زاویة النظر الممكن الواقعي ، ،الواقع

                                                        2.إلى تحول الممكن الذھني إلى واقع فعلي

أفـلاطـون طـریـقتة الحـوار والجـدل بل  دھاـابة التي اعتمــد بطریقة الكتـرشلم یتقید ابن   

في الإطار الذي ابن رشد لم یسجن نفسھ    ّ إن    ،و خطاب برھانيتجاوزھا إلى خطاب تحلیلي 

ة ـجــن النتیـل عـوینفص  نص،ـالاج ـتـي إنـك فـد تصرف كشریـفق  ،ونـلاطـھ أفـرك فیـتح

توافر فیھ تلك ــة الحصول على من تـراف بصعوبـ، وھي الاعتونـلاطـھا أفـلصـالتي یستخ

یرفض  .المدینة الفاضلة على أرض الواقع الشروط والخصال وبالتالي الشك في إمكانیة قیام

ا ــل أیضــ، بشيء ممكن لیس إمكانا مطلقا فحسب ابن رشد ھذا الشك ویرى أن قیام المدینة

3.ھما زمن ابن رشد ،دا معینا بزمان ومكان          ّ إمكانا محد    

 

                                                            

1 64فتح الله محمد المشعشع، مكتبة  بیروت ، ص : من أفلاطون إلى جون دیوي ، ترجمة : ویل دیورانت ،قصة الفلسفة  
 

662، ص 59، العدد 2011الفلسفة السیاسیة عند ابن رشد ، أدب الرافدین ،  سامي محمود إبراھیم ، 
2
 

3 247، ص1998سیرة وفكر، دراسة ونصوص ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، : محمد عابد الجابري ، ابن رشد 
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ما یكون ممكنا بوجود مثل                                         ّ فإن قال قائل إذا كان وجود ھذه المدینة إن  " : یقول ابن رشد     

 سبیل إذا إلى فلا  ،صفات نشأوا علیھا في ھذه المدینةوبتلك ال  ،)الفلاسفة ( ھؤلاء القوم 

ممتنع الوجود ؟ والجواب ا افترضناه في قولنا            ّ ا نعتقده مم            ّ وصار ما كن    ،وجود ھذه المدینة

إلى جانب (= ي أناسا بھذه الصفات الطبیعیة التي وصفناھم بھا ومع ذلك              ّ ھ یمكن أن نرب    ّ أن  

اص لأمة من ھذه الأمم من اموس العام المشترك الذي لا من                      ّ ینشأون وقد اختاروا الن  ) ذلك 

ون ــوتك  ،یةھم غیر مخالفة للشرائع الإنسانوتكون مع ذلك شریعتھم الخاصة ب  ،اختیاره

تنا  ّ ل                                            ِ وذلك كما ھو علیھ الحال في زماننا ھذا وفي م    ،لفلسفة قد بلغت على عھدھم غایتھاا

ــي ، وذلك ف]حكم [ فإذا ما اتفق لمثل ھؤلاء أن یكونوا أصحاب حكومة   ،]الإسلام [ ھذه 

1".صار ممكنا أن توجد ھذه المدینة  ،زمن لا ینقطع
 

ل ــد مشروع قابــبل ھي برأي ابن رش  ،أمنیة فلسفیة جمیلة الفاضلة مجردولیست المدینة   

ن ــالمتصلة بھا عن صلاحیتھا للمسلمیا ـایـاعھ وھو یطرق القضــیجاھر بدف  ،لذلك  ،للتنفیذ

نروم ولذلك فإن ھذه المدینة التي " :یقول  2.لذلك یبحث لھا عن أسانید في الدین الإسلامي 

ون ـــفلاطأكما قال   ،ھاھا لن یكون ب                  ّ شدیدة البأس ولو أن    ،إنشاءھا ستكون عظیمة بالذات

رون�ــــــــــــــــــــــــــرون�صابــــــــــــــم�عشــن�منكــإن�لم�يك:" إذ في مثل ھؤلاء قال سبحانھ 3.سوى ألف مقاتل 

".4غلبوا�مائت,ن�
4

 

( أنظمة حكم قریبة منھا    ّ أن  ما یرى أیضا    ّ وإن    ،فاضلة ممكنة الإنجاز في المستقبلالمدینة ال   ّ إن  

5.قد رأت النور لدى العرب أنفسھم) محاكیة لھا  

 

 

 

                                                            

139ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص 
1
 

100، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع السابق ،ص  فرید العلیبي 
2
 

112، 111ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع نفسھ ، ص ص ، 
3
 

65سورة الأنفال ، الآیة  
4
 

102فرید العلیبي ، رؤیة ابن رشد السیاسیة ، المرجع نفسھ ، ص  
5
 



المدینة الفاضلة من الاستحالة إلى الإمكان                         الفصل الثالث                     

 

 
68 

خصائص المدينة الفـاضلة: المطلب الأول  

الم الآخر ل من استدعى الیوتوبیا من الع      ّ كان أو  ) ق م  353/ق م 427( أفلاطون      ّ ولعل     

س ــالفاضلة عبر التاریخ تعكحلة المدن     ِ لت ر                      ّ ومنذ تلك البدایة تسل    ،إلى دنیاه في جمھوریتھ

ھذه الرحلة   وتراثنا العربي كان لھ حظ من1.عصره ، وتتأثر بھا سلبا وإیجابا كل منھا بیئة

إذا      ّ ة إلا  ـة لا تكون ممكنـاضلــولكن مدینتھ الف  ،بن رشد قد تأثر بجمھوریة أفلاطونفنجد ا

.اعتمدت على الشروط الآتیة  

.شروط المدينة الفـاضلة: أولا    

الأخرى تابعة لفعل الرئیس  ئاسات                                      ِ فالدولة رئاسة أولى تكون فیھا أفعال الر  : المركزیة -1

ي ـة تقتضي الإعتـدال فـركزیة فاضلة والمنیا على سیاسة مدـارقة فیما بینھــومتف  ،الأول

اد ــــوار وعلى الاقتصـة البـدن السریعـائمة في المـــوالقضاء على الفوضى الق ، السیاسة

2.الطبیعي المغلق  

حاكم فیكون ھناك قانون من السلطة المطلقة لسلطة ال   ُّ حد   َ ت  : وضع أسس سیاسیة معلومة  -2

لیس لھ ضابط تجري علیھ إذا كان جائرا    ّ إلا    ،ة توجھ أفعال الملكوعادات ثابت  ،یرجع إلیھ

.نة فاضلة إرادتھ ،  وعلى ھذا الأساس ترسى دعائم دولة منظمة تنظیما عقلانیا وتسمى مدی  

وأن یكون الفیلسوف والعالم مرشدا للحاكم وھذا ما تم   ،أن تكون السیاسة مدینة تنویریة -3

.مة ـائـالب على السلطة القـلأمر الغام ـإلى دع  ،د ودعـوتھفي فكرة تقریب السلطة لابن رش  

:لاح ثقافي یتضمن عدة محاور منھا إجراء إص -4  

  .                                         النفوذ الإیدیولوجي والاجتماعي على  لقضاءا -أ   

طریــــق  العلم على نطاق واسع والاھتمام بالعلم الطبیعي ، لأن معرفة الطبیعةنشر   -ب   

                                                                          ُ      السعــادة، والضامن للوصول إلى موجود مفـارق للعالم محرك لھ منذ الأزل ھو الله م ــوجد 
                                                            

1 2000ي للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، العدد الأول ، سبتمبر ، تصدر في المجلس الوطن29یوسف الشاروني، عالم الفكر ، المجلد 
 

113الصاوي الصاوي أحمد ،الخطاب السیاسي عند ابن رشد ،المرجع السابق ،ص 
2
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 1.ك الموجودات المادیة جمیعا            ِّ العالم ومحر  

ي ـیشترك مع صاحب العلم الطبیعي ف) المدني (إن صاحب ھذا العلم " :یقول ابن رشد    

ال لجسم ــمن جھة ما ھي كم) ائیة ــلة الغـالع(= ایة ــالغ                   ّ ذا الموضوع وذلك أن  ـفحص ھ

ر ـھا أكثیجب ل ھلعل ،تینظر فیھا العلم الطبیعي ویقایس بینھما وبین باقي الكمالا  طبیعي،

2".احد من كمال و  

ھ ــن من شرح       ّ كما تبی    ،لھا القیام بتربیة الناشئة والتأكید على أھمیة استعداد الجمھور -ج  

وأفلاطون كان یحرص في مشروع .لجمھوریة أفلاطون في كتاب الضروري في السیاسة 

" یقول أفلاطون   ،وتكوینھم لیصبحوا أفرادا أفاضل  ،ة الفاضلة على تربیة أفراد دولتھالمدین

 "الا مدركینـروا لیصبحوا رج ِ ب               َ لم الصالح  وك  ـون العـى مواطن                 ّ والتربیة فإذا تلق   ، التعلیم

أن حاذرین    ُ ، م  كامنا في كل زمان ومكان                             ُ ھذا ھو المبدأ الذي سیأخذ بھ ح     ّ إن  " :ویقول أیضا 

ذین یجب الحفاظ علیھما في شكلھما الأصلي    ّ الل   لى الموسیقى والریاضةإلا یزحف الإھمال 

3."وعدم ابتداع أي شيء جدید   

 ةـربیة الموسیقیـوالت  ،التربیة البدنیـة  ،ن كـان یحرص على نـوعین من التربیـةلاطوـفأف   

ة المدینة ـة حفظــلاطون فیما یخص تربیـره أفـ           ّ امج الذي سط  ـابن رشد إذا من البرن وینطلق

وسیقى  ــاضة والمـغي تنشئتھم على العلم والفضیلة بالإضافة  إلى الریـوكیف ینبة ، ـاضلـالف

ة ـنـامج التربوي لھذه المدیـھ البرنـأخذ كمنطلق لـأن ی       ّ ة لا بد  ـوذلك أن تشیید المدینة الفاضل

4.امھا   ّ حك    ِ ول    

أحدھما : فذلك یكون بطریقتین   ،تعلیمھم الأخلاق وتربیتھم علیھاأما " : بن رشدیقول لإ

 )الصحة( الریاضة والثاني بالموسیقى ، الریاضة لاكتساب الجسم فضیلتھ الحقة 

                                                            
1
 114الصاوي الصاوي أحمد ، المرجع السابق، ص   

145ابن رشد ، الضروري في السیاسة، المرجع السابق، ص 
2
  

186، 185المحاورات الكاملة ، الجمھوریة ،المرجع السابق ، ص ص  أفلاطون ، 
3
 

، ص 2010، 1نكبة الفیلسوف ومحنة الفلسفة ، دار الطلیعة ، بیروت ،ط: عزیز الحدادي ، ابن رشد وإشكالیة الفلسفة السیاسیة في الإسلام  4
198 
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أعني   ،، وھذا التھذیب أسبق في الزمانوالموسیقى لتھذیب النفس وتحصیل الفضائل

1."ة ترویض الجسم                     ّ قوة الفھم أسبق من قو                         ّ التھذیب بالموسیقى ، لأن    

ل ـــاكم أن یعمـالفاضلة كمشروع یجب تحقیقھا على أرض الواقع یتطلب من الحوالمدینة    

ب ـلى تھیئة طبقة الحراس والحفظة وذلك من خلال تربیتھم ریاضیا وبدنیا فالریاضة تھذیـع

 ـلب فاضــویھدف ابن رشد أیضا لتكوین شع ، كوینھ فكمال النفس في كمال الجسدللجسد وت

فسلامة   ،ة إلى تربیة أجسادھم على الریاضةبالإضاف  ،لموسیقىبیة نفوسھم على اوذلك بتر

.الروح ، وسلامة الجسد تؤدي إلى سلامة المدینة وأھلھا  

الإقتصار على    ّ لأن    ،ین الإنسان من السعادة في مدینتھدعوة ابن رشد ھي تمك   ّ إن     

ضلة على الرغم الضروري في العلوم وترك الأفضل بإمكانھ أن یساھم في تشیید المدینة الفا

، أي أنھا مدینة فاضلة بالمعنى الرشدي كون مدینة ناقصة الدلالة والمعنىھا ست     ّ من أن  

ام                   ّ أفلاطون فیما یخص قی  /الذي یرفض رأي سقراط   ،الأفلاطوني ولیس بالمعنى الأرسطيو

ما یدخل  ومن الغرابة أن یتخیل ما یروم" :لذلك یقول أرسطو  2.الدولة على التربیة فقط 

ك ــویعتقد أن صلاح الدولة بالتربیة ومن الغرابة أن یتخیل ذل  ،التربیة في صلب الدستور

3."ذه المبادئ ، لا بالأخلاق والفلسفة والشرائع ـثل ھـوم أودھا بمـھ یقـل أنــالرج
 

.ا ابن رشد فیرى أن قیام المدینة وتشییدھا یستلزم وجود التربیة العلمیة الأخلاقیة   ّ أم    

ودعوتھا للمشاركة في جمیع شؤون الدولة بما فیھا للرجل : تحریر المرأة من عبودیتھا-د

4.إدارة شؤون الدولة   

 

 

 

                                                            

86ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ، ص 
1
 

18دي ، ابن رشد وإشكالیة الفلسفة الإسلامیة ، المرجع السابق ، ص عزیز الحدا
2
 

60، ص 1957الأب أوغسطینیس، بربرة البولیسي ، اللجنة الدولیة  لترجمة الروائع الإنسانیة ، بیروت ، : أرسطو ، السیاسیات ،ترجمة 
3
 

115الصاوي الصاوي أحمد ، الخطاب السیاسي عند ابن رشد ، المرجع السابق ،ص 
4
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الرجل یمسك المرأة لنفسھ كأنھا نبـات فإن الكثیر من فقر عصره وبؤسھ یرجع إلى أن     

نھا من    ِّ نمك   ھ إلیھ جمیع المطاعن بدلا من أن                                      ّ یوان ألیف ، لمجرد متاع فان یمكن أن توج  وحـ

1.المشاركة في إنتاج الثروة المادیة والعقلیة وفي حفضھا 
 

ویوافق ابن رشد على رأي أفلاطون في إشراك المرأة في تدبیر شؤون المدینة ، إذ یقول    

ن ـیتلقیوإن كانت النساء تسلم الواجبات عینھا فعلیھن أن " : أفلاطون على لسان سقراط 

والتعلیم الذي كان مختار للرجال الموسیقى والریاضة ، یجب أن تتعلم التعلیم الذي عینھ ، 

ون ــال، وتكــب معاملتھن كالرجــالنساء إذا الموسیقى والریاضة والتمارین العسكریة ویج

2."الإمرأة فیلسوفة   

ال ھي ـنساء في المدینة بأعمـوم الــفإن كان الأمر الأول فقد یصح أن تق" :یقول ابن رشد 

جنس الأعمال التي یقوم بھا ، أو بعینھا فیكون من بینھن محاربات وفیلسوفات من 

 3."وحاكمات وغیر ذلك 

والبحث عن تفسیر طبیعي   ،جتمع المدینة الفاضلة نظرة علمیةمحاولة النظر إلى م -5

والمدني والإشارة إلى أن الملكیة الخاصة لأشكال وظاھرات الإجتماع الإنساني   تاریخي،

اھرة اجتماعیة أساسھا ظ  

4.والعدالة كما جاء في كتاب الضروري في السیاسة  ،جاوز الحقت  

الإقرار بالوحدانیة الإسلامیة والشرع في صورتھ الأولى وفي الوقت نفسھ إعلان سیادة -6

لقد رأى ابن رشد أن  5.العقل وتأویل النص الدیني عند الضرورة على ھدى العقل الإنساني 

لتصلح الإنسان عن طریق الأخلاق التي تمثل قیمتھا التقوى ، وإذا ما تم  الشریعة جاءت

لأن ما یفسرھا إنما ھي أعمال الإنسان   ،إصلاح الإنسان فإن الحیاة كلھا تصبح صالحة

فالطب یصلح الأبدان والشریعة تصلح    ،الصادرة عن أخلاقھ ، فھو یشبھ الشریعة بالطب

                                                            
محمد عبد الھادي أبو ریدة ،تقدیم مصطفى لبیب ، المركز القومي للترجمة، القاھرة : ت ج دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة 1

  389،ص2000
226أفلاطون ، المحاورات الكاملة ، الجمھوریة ،المرجع السابق ، ص  
2
 

3 124ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص  
 

115الصاوي الصاوي أحمد ، الخطاب السیاسي عند ابن رشد ، المرجع السابق ، ص  
4
 

115المرجع نفسھ ، ص 
5
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نسبة الشارع إلى   ،نسبة الطبیب إلى صحة الأبدان وذلك أن" :النفوس وفي ذلك یقول 

دھا                                                              ِ أعني أن الطبیب ھو الذي یطلب أن یحفظ صحة الأبدان إذا وجدت ویستر   ، صحة النفس

1."یبتغي ھذا في صحة الأنفس إذا عدمت والشارع ھو الذي 
 

.الفضائل الأربعة لقيام المدينة الفـاضلة  : ثانيا  

بحیث أفلاطون في   ،إن المدینة الفاضلة لا تكون فاضلة إلا إذا  توفرت فیھا عدة فضائل  

موزعة على العفة والعدالة،    ،الشجاعة   ،الحكمة: محاوراتھ یحدد أربعة فضائل وھي 

وبالتالي یتحقق  ، ومنھ ھذه الفضائل تحقق لنا ما یسمى بالكمال في النفس  النفس البشریة ،

دولتنا إذا كانت منظمة    ّ إن  :" فھذه الأخیرة حالھا كحال النفس یقول أفلاطون   ،ةفي المدین

2."فھي لذلك عاقلة وشجاعة و عادلة    ،بحق ستكون كاملة وكونھا كاملة  

                         ّ فلیكن من المقرر عندنا أن  " :یؤكد على ھذا الموقف بحیث  یقول  وكذلك نجد أرسطو   

ملة ھي الحیاة التي تشرف الفضیلة على سیرھا         ٌ والدول ج  ثلى لكل من الأفراد           ٌ الحیاة الم  

أرسطو أیضا یؤكد على ضرورة قیام إذن  3."بحیث یتم لھا أن تشترك في أعمال الفضیلة 

4."غایة الدولة ھي الحیاة الفاضلة " :فیقول   ،الدولة على الفضیلة  

أو یظن بھ   ذلك التقدیر،ھا ملكة مقدرة لكل فعل من جھة   ّ أن  " :عرف ابن رشد الفضیلة   ُّ وی    

:الفاضلة ومنھا نجد یؤكد بدوره على وجود الفضائل كقواعد لبناء مدینتھف  5."أنھ خیر  

: الحـــــكــــمـــــــــــــة  

ھذه المدینة حكیمة      ّ ن أن     ّ وبی  " : كأساس تضمن للمدینة جودة التدبیر، یقول ابن رشدھي   

فالحكمة    ،وجودة السیاسة ترجع إلى ضرورة العلم والحكمة ." كم بھ                    ٌ فیھا العلم وفیھا الح  

وھذه الحكمة یجب أن    ،دبرة لأمورھا                                            ٌ یجب أن تكون على رأس ھذه المدینة وأن تكون الم  

                                                            

104، ص  1،1991وعلوم الشیعة الإسلامیة ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط:حمادي العبیدي ،ابن رشد  
1
 

191افلاطون ، المحاورات الكاملة ، الجمھوریة ،المرجع السابق، ص  
2
 

335أرسطو ،السیاسیات ، المرجع السابق ، ص  
3
 

116ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص  
4
 

راف   موزة أحمد راشد العیار، البعد الأخلاقي  للفكر السیاسي الإسلامي عند الفارابي والماوردي وابن تیمیة، رسالة ماجیستر في الفلسفة ،إش 5
 66، ص 2000مد، جامعة الإسكندریة ،قسم الفلسفة ، الأستاذ علي  عبد المعطي مح
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وھذه الغایة لا تكون إلا بتظافر العلمین العملي والنظري   ،بھا                             ٌ درك بالغایة الانسانیة التي تطل   ٌ ت  

ما تحصل بالعلم بالغایة الإنسانیة التي              ّ ھذه الحكمة إن       ّ ن أن            ّ إذ من البی  " :، یقول ابن رشد 

وھذه   ،ما یوقف علیھا بالعلوم النظریة                  ّ الغایة الإنسانیة إن      ّ وأن     ،تقصدھا ھذه السیاسة

ا أعني العلم العملي والعلم                 ً بھذین العلمین مع    ،ھا حكیمة                    ُ قال عنھا بالضرورة أن           ُ المدینة ی  

1."النظري  

ا   ّ أم  " :یقول ابن رشد  ،ینبغي أن تتوفر الشجاعة في المدینة الفاضلة  :اعةــــــــــــــــالشج-2

فھي الثبات على الرأي والتمسك بھ حتى یصیروا   الشجاعة التي تتصف بھا ھذه المدینة،

وة أمام ما یخیف أو         ٌ أعني الق     ،طبعا للجمیع عند مواجھتھم أحوال القوة وأحوال الضعف

2."والضعف أمام الشھوات ھ        ّ یخشى من    

عن طریق تعلم  صلة                          ُ بحیث یكتسب الجمھور ھذه الخ   ، جاعة تمثلھا القوة الغضبیة   ّ الش  

اس  ّ ر                ُ والحفظة أو الح   ،الخوف نفوسھم ولا تغریھم شھوةھ لا یدخل ومن  ،الموسیقى والریاضة

المدینة الفاضلة ، فالشجاعة  عن ،ومھمتھم الحمایة والدفاعھم الذین یتمتعون بھذه الصفة 

                                           ُ                                              صفة أساسیة لقیام المدینة الفاضلة ، فإذا لم ی ربى أبنائھا على الشجاعة وحمایة المدینة من أي 

الزوال ، فالمدینة الفاضلة یجب أن تعتمد على  إلى  مخاطر داخلیة أو خارجیة تھددھا آل بھا

على القتال وتحفیز المقاتلین على   ُّ ث  الغایة من ابن رشد الح                               ّ القوة لكي تحافظ على كیانھا فإن  

                                              .الحسن خلال المعاركالبلاء 

الشجاعة ھي             ّ بحیث یرى أن    ،طون في ھذا الترتیبنا نجد ابن رشد یختلف عن أفلا     ّ إلا أن  

شدي كون    ّ الر  ویفسر ھذا النزوع . الأساس الذي تقوم علیھ المدینة الفاضلة في الأندلس 

كون ابن رشد كان  ِ ل   ،بن رشد تقدیم الشجاعة على الحكمةالظرف التاریخي فرض على ا

= مدینة الطغیان ( بحاجة إلى شجاعة أحد أمراء الدولة الموحدیة ، لكون عملیة القضاء على 

3.تحتاج إلى قلب جريء ورجل شجاع) المنصور  

                                                            

،117ابن رشد، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق، ص  1
 

117المرجع نفسھ ، ص 
2
 

169، ص2006، 1دراسة في الضروري في السیاسة لابن رشد ، مركز الكتاب للنشر ، القاھرة ، ط: عبد القادر عرفة ، المدینة والسیاسة 
3
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:ــةــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــالعــ-3  

كانت الحكمة من اختصاص  ھي من بین الفضائل التي تقوم علیھا المدینة الفاضلة فإذا   

ة یجب أن یتحلى بھا جمیع أھل المدینة  ّ ف                                     ِ والشجاعة من اختصاص الحفظة ، فإن الع   ، الفلاسفة

 ،المنكوحدال في المطعم والمشروب والتوسط والاعت" :والعفة عند ابن رشد . الفاضلة

، ولذلك قیل العفة ھي یتوخى لنفسھ دوما الوسط من الأمووالعفیف من الرجال ھو الذي 

1."ضبط النفس وصرفھا عن اللذات والشھوات   

م الإنسان أو المواطن في المدینة الفاضلة على ضبط النفس             ِّ فات التي تعل           ِّ فة من الص      ِ فالع      

تسیطر على القوة الشھوانیة التي      ّ  فالعف ة ، ونكاحات من أكل وشرب               ّ ط في طلب الملذ        ُّ والتوس  

وطالما أن أفراد المدینة كلھم یشتركون في تلك الحاجات   ،قوة في نفس الإنسان       ُّ ھي أخس  

صة مثل فضیلة ھم بصفة العفة ولیس لفئة مخت                                     ُ الضروریة ، وكان من الأحسن أن یتصفوا كل  

مقصورة على فئة واحدة من  أن تكونھذه الفضیلة لا ینبغي     ّ وإن  " . الحكمة أو الشجاعة 

واء ولیس ثمة غیر                                                   ّ بل یجب أن تكون عامة في الرؤساء وفي الجمھور على الس    ،فئاتھا

بخلاف الحكمة ) ا للجمیع         ًّ كونھ عام   (= ة سلوكا إنسانیا فاضلا یوصف بھذا الوصف  ّ ف     ِ الع  

2."تان تنسبان إلى المدینة على أنھما في جزء منھا            ّ والشجاعة الل    

 

 

 

 

 

 

                                                            

119الضروري في السیاسة ، المرجع السابق، ص ابن رشد ، 
1
 

119المرجع نفسھ ، ص 
2
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:دلـــــــــــــــــــــالــــــــعـــــــــــ-4  

من خلال                                                                          ّ ھو القاعدة الرابعة التي تفرضھا النوامیس والشرائع، لكون المدینة لا تعرف إلا     

ل من یبتدأ العدل                                   ّ ر أولا ثم قاعدة الجمھور ثانیا ، فأو                     ِّ قاعدة الحاكم والمدب  والعدل   ،سمة العدل

یقول ابن رشد  1.عدل اتبعھ الجمھور وكانت تلك المدینة عادلة  أس ،فإذا                 ّ في المدینة ھو الر  

قد قلنا إذا في ما ھي العفة وما نسبتھا إلى المدینة وبقي علینا القول في الفضیلة " :

الإنصاف في    ّ إن  : فنقول   ،عدلالرابعة ، وھي التي كان النظر فیھا من مبدأ الكلام ، وھي ال

ھذه المدینة وضبط النفس الذي ھو فعل من أفعال العدل لیس شیئا غیر ما سبق أن قلناه 

2".في أمر السیاسة المدنیة 
 

ولیس بما تسمح   ،د لھ ِ ع                                                         ُ مفھوم العدل عند ابن رشد ھو احترام كل إنسان لطبعھ الذي أ     ّ إن     

والعدل  ت الفوضى والفساد في المدینة، ظھرطبعھ لھ لھ                         ّ فإذا لم یعمل الفرد بما أھ    ،لھ حریتھ

أیضا في إحترام القوانین الشرعیة التي تضمن سیر العلاقات الإنسانیة والعدل عند ابن  نیكم

فبالضرورة ما یوجب وجود العدل في نفس الفرد سیكون بعینھ " :رشد صفة فردیة إذ یقول 

3."ما یوجبھ في المدینة الواحدة   

و الشھوانیة یرجع إلى صفة  الغضبیة  ،بین قوى النفس القوة العاقلةاسب التوافق والتن   ّ إن     

إن : یقول ابن رشد   ،ذه القوى حصلت النفس على سعادتھافعندما یتم التناسب بین ھ  ،العدل

وقوة ] العقل[ أعني قوة الفھم   ،واحدة من القوى الثلاث العدل في المدینة ھو أن تكون

بالمقدار الذي ینبغي  بھذا   ،تعمل ما ینبغي  ،]العفة [  وة الشھوةوق] الشجاعة [ الغضب

المعنى قلنا إن ھذه المدینة حكیمة وشجاعة وعفیفة وإذا وجدت ھذه الثلاثة خصال في 

تكن ھذه القوى على وجھھا الحق في  لم النفس فلن یتحقق فیھ ضبط النفس والعدل إذ

4." المدینة  

 

                                                            

170عبد القادر عرفة ، المدینة والسیاسة ، المرجع السابق، ص  
1
  

119ابن رشد ، الضروري في السیاسة ، المرجع السابق، ص  
2
 

121المرجع نفسھ ، ص  
3
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روا                       ِّ بقات والأفراد في أن یغی                                                          ّ مفھوم العدالة في المدینة الفاضلة یقوم على إلغاء حریة الط     ّ إن     

وا أجلھا ، وأن یتجاوزوا في سعادة غیر التي فطروا من معتھم أو یط               ّ من رتبتھم ووضعی  

أو أن یجمعوا إلى كمالاتھم الخاصة كمالات غیرھم من   ،كمالھم الخاص إلى كمالات أخرى

سیفقد                                                                  ّ  یحق للمحارب مثلا أن یھتم بجمع المال أو بالاستحواذ على الرئاسة وإلا  بقات فلا   ّ الط  

اھتمامھ بجسمھ ونفسھ الغضبیة ما علیھ أن یحصر    ّ وإن    ،ض المدینة للخطر  ِ عر           ُ شجاعتھ وی  

الغایة من وجوده ھي حمایة المدینة ونفس الأمر بالنسبة لطبقة الجمھور من      ّ ، لأن  فقط

1.عین والرؤساء                    ِّ جار ، أو طبقة المشر          ُ ناع والت              ُ الفلاحین والص    

ة المدینة تكون              ّ ة للجسم ، فصح                                                        ّ فالسیاسة الناجحة تكمن في تحقیق العدالة والتي تشبھ الصح     

          ّ ھ فكما أن    ِ قم                                   َ شأنھا في ذلك شأن الجسم في صحتھ وس  " :یقول ابن رشد   بصحة النفس،

ھو مخالفة للمزاج والتغلب  ما         ّ فالمرض إن    وتغلب المزاج، ھي توافق في الأخلاط الصحة 

وعلتھا في  ما ھي  للمزاج في موافقتھا للجزء العاقل      ّ تھا إن   ّ ح    ِ فص    ،النفس علیھ، كذلك حال

ذیلة                 ّ ة والجمال ، والر   ّ ح                           ِ ولذلك فالفضیلة ضرب من الص  ] بعض الأجزاء علیھ[ سیطرة ، 

2."ضرب من المرض   

  .وغایة التدبیر المدني السیاسي والعدالة ھي فضیلة الدولة ككل ، 

بالعمل على تحقیق  ،ماة والطبقة المنتجة         ُ كام ، الح     ُ الح  :د كل طبقة من الطبقات الثلاث    ُّ تقی   :أولا

.تینطاول على كمالات الطبقتین الأخر                       ّ كمالاتھا الخاصة، دون الت    

.أن تتعاون الكمالات فیما بینھا لخدمة بعضھا البعض :ثانیا  

ابل لمدینة الفاضلة ھو تبعیة كمال الطبقة الأدنى لكمال الطبقة الأعلى ، في مقلعدالة اا: ثالثا

وھو   ،ظائف لخدمة الكمال الأعلى للدولةالو وإشتراك كل الكمالات و  ،إفادة الأعلى للأدنى

جھ  ِ ت                  ّ ل یعني الفلسفة ت              ّ وجود كمال أو                                                   ّ بیر العقلي للحكم السیاسي الذي یقوم بھ الفلاسفة إن  التد

                                                            

64،65، ص ص 2007، 1ط  وبقال للنشر، المغرب،محمد مصباحي ، مع ابن رشد ، دار ت
1
 

،122،123ابن رشد، الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ص  2
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الكمالات ھو الذي یضمن تطابق كمالات الجمھور وكمالات الخاصة ، أو وحدة  إلیھ كل

1.الدولة التي ھي غایة العدالة   

 .خصال رئيس المدينة الفـاضلة  :المطلب الثاني  

في فكرة رئاسة الفیلسوف للمدینة  ،أفلاطونالطریقة التي سار بھا  ابن رشدلقد انتھج    

ولة    ّ الد  :" أفلاطون یقول . یجب أن یكون حكیما  فیلسوفا  فرئیس المدینة في نظره .الفاضلة 

       ُ د أتعس     ِ ستب                           ُ والدولة التي یحكمھا رجل م   ،التي یحكمھا ملك فیلسوف أفضل الدول وأسعدھا

 2."الدول 

اسة نظام و                                     ّ إذا كانت الرئاسات كثیرة لم یوجد للسی  :"حد ابفكرة الرئیس الو ابن رشدویقول 

 3."قال لا خیر في كثرة الرؤساء بل الرئیس الواحد إستقامة و إعتدال ولذلك كما 

ؤساء                                 ُ كان بالضرورة تعاقب مجموعة من الر   ،الرئیس إذا لم تتوفرفیھ شروط معینة ولكن ھذا

 الخمس بل في الفیلسوف التاملك أو رئاسة الفقھاء                       ُ ئیس الحقیقي لیس في الم      ّ فالر  . على حكمھا 

 4.والعملي كمالھ ،المعد بالطبع للتدبیر النظري  في

  :خصال التي یجب أن تتوفر في حاكم المدینة الفاضلة ھي كالتاليالشروط والمن بین أھم    ّ إن  

ز بین   ِّ می                             ُ وذلك یكون إذا كان بالفطرة ی   ،ا لتحصیل العلوم النظریة                     ًّ أن یكون بالفطرة مستعد   : أولا

 .ھو عرض  وما ،ھو جوھر ما

 .أن یكون قوي الحافظة لا ینسى  :ثانيا  

 .لھ  اثر ْ ؤ     ُ م م                    ُّ أن یكون محبا للتعل   :ثالثا

                                                            

  1 25، ص 2011، 1محمد مصباحي ، فلسفة ابن رشد ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط 
2
 .405أفلاطون ، المحاورات الكاملة ،الجمھوریة ،المرجع السابق ،ص   

3
 .1734بیروت ،ص )المطبعة الكاثولیكیة(بعد الطبیعة ،الجزء الثالث ، دار المشرق  ابن رشد ، تفسیر ما  
 

4
 .175عبد القادر عرفة ، المدینة والسیاسة ،المرجع السابق ،ص   
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ا للكذب اك ،أن یكون محبا للصدق: رابعا ً         رھ    

من اشتدت رغبتھ وبلغت غایتھا في أمر ما    ّ لأن   ،ذات الحسیة        ّ ا عن الل     ً عرض           ُ أن یكون م  : خامسا  

 .ذات                     ّ رغبت نفسھ عن سائر الل  

تلیق بھؤلاء القوم ت لا ھوا    ّ والش   ،المال شھوة   ّ لأن   ،أن یكون غیر محب للمال :سادسا

 .الفلاسفة

 .الھمة                         َ أن یكون كبیر النفس عالي   :سابعا  

 أن یكون شجاعا :ثامنا  

 .أن یكون فیھ الإستعداد ما تحركھ بھ نفسھ لكل ما یراه خیرا وجمیلا كالعدل :تاسعا  

 .أن یكون خطیبا فصیحا : عاشرا

 1نیة وحسن القوام       ِ قوة الب  :حادي عشر

 2. لخلق أن یكون حسن ا: ثاني عشر

ضم فقط القوة العقلیة الخاصة بالحاكم الفیلسوف لا ت ابن رشدخصال التي ذكرھا ال   ّ إن    

إنھ یجب أن یكون القائد  یمتلك :"إذا نجده یقول  ة،                        ّ بل القوة الجسمیة والبدنی   ،للحاكم فقط

 3."والقدرة على الإجتھاد  ،صلتین أي القدرة على الجھاد         ُ ھاتین الخ  

                                                            
1
 .138، 137ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص ص   
 

2
 .177،صلقادر عرفة ،المرجع السابق عبد ا  
 

3
حسن مجید العبیدي ،فاطمة كاظم الذھبي ،دار الطلیعة بیروت :لأفلاطون محاورة الجمھوریة ،تر:ابن رشد ،تلخیص السیاسة   

 .177،178،ص1،1998،ط
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أن " ذكرھا ابن رشد ،نجد لھا مثیلا عند الفارابي وھذه  الخصال ھي وھذه الصفات التي 

      ّ  ومتى ھم   ،الأعمال التي شأنھا أن تكون بھا یكون تام الأعضاء، قواھا مواتیة أعضاؤھا على

 ّ                            ثم  أن  یكون بالطبع جید الفھم ھ عملا یكون بھ فأتى علیھ بسھولة، بعضو ما من أعضائ

ثم ه القائل وعلى حسب الأمر في نفسھ، اه بفھمھ على ما یقصدفیلق ،  ُّ           كل  ما یقال لھوالتصور ل

 ،ما یدركھ وفي الجملة لا یكاد ینساه             ِ ما یسمعھ  ول            ِ ما یراه ول             ِ ما یفھمھ ول                     ِ أن یكون جید الحفظ ل  

لھ على الجھة التي دل علیھا أن یكون جید الفطنة ذكیا  إذا رأى الشيء بأدنى دلیل  فطن 

ره إبانة كل ما یضمره   ِ ضم                                ُ یؤاتیھ لسانھ على إبانة كل ما ی   ،العبارةأن یكون حسن والدلیل، 

سھل القبول لا یؤلمھ تعب التعلیم ولا  أن یكون محبا للتعلیم والاستفادة منقادا لھ،، إبانة تامة

با  ّ                                                    ّ ثم  أن یكون غیر شره على المأكول والمشروب والمنكوح متجن    الذي ینال منھ،          ُّ ؤذیھ الكد   ُ ی  

ّ                    مبغضا ل ل ذ ات الكائنة عن ھذه،  عب ّ ل          ِ بالطبع ل   بغضا للكذب                ُ ا للصدق وأھلھ م    ً حب              ُ ثم أن یكون م         ِ ّ

شین من الأمور                            ُ تكبر نفسھ بالطبع عن كل ما ی  :ا للكرامة   ً حب                     ُ ن یكون كبیر النفس م  أووأھلھ، 

نة                                              ِّ أن یكون الدرھم والدینار وسائر أعراض الدنیا ھی  ، وتسمو نفسھ بالطبع إلى الأرفع  منھا

 ّ              ثم  أن یكون قوي والظلم وأھلھا، ا للعدل وأھلھ ومبغضا للجور   ً حب             ُ أن بالطبع م   ّ  ثم  عنده، 

علیھ مقداما غیر خائف ولا  ،ھ ینبغي أن یفعل جسورا ّ ن  أالذي یرى  الشيءالعزیمة على 

 1."ضعیف النفس 

. وھم الفلاسفة نجد ابن رشد یتكلم عن قدرة بعض الناس على حیازة كل أوجل الكمالات،   

ھ بالرغم من أن الطبیعة وھبت ھؤلاء دون غیرھم تلك الفطرة الفائقة التي تجعلھم       ّ بید أن  

ن  منفتحین على المدینة  ، بلوغ أعلى المراتب الكمال البشريقادرین على  ُ                        فإن ھم ی ظل و  ّ   َ    ّ  

لھم                                      ِّ حصولھم على كمالاتھم العلیا ھو الذي یؤھ        ّ بل إن   ،موجودین من أجلھا بقضایاھا،ملتزمین 

ّ   أم ا  .ة  قصد بلوغ كمالاتھا الخاصة بھا                                   ّ ادرین على تدبیر وسیاسة القوى المدنی  لأن یكونوا ق  

ن وصناع وتجار وفلاحین وغیرھم ، فلا یستكملون فضیلتھم یمن حرفی باقي أجزاء  المدینة ،

 2.  ّ                                                 إلا  بخدمتھم لفضیلة رئاسة المدینة وھي الفضیلة العقلیة

                                                            
1
،بیروت )الكاثولیكیةالمطبعة (ألبیر نصري نادر ،دار المشرق : كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ،تقدیم وتحقیق أبو نصر الفارابي ،   

 .117،118،ص2،1986،ط
 

2
 .75،76المرجع السابق ،صمحمد مصباحي ،مع ابن رشد ،  
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أن المدینة لذلك یتوجب أولا الدفاع عن الفیلسوف ھو الذي یمكن أن ینھض بإصلاح ش   ّ إن    

 .الفلسفة من خصومھا والحفاظ على موقع الفیلسوف ومكانتھ

                                                                             ِ   فثورة الفیلسوف النقدیة ضد العامة و المتكلمین والفقھاء من أجل الإبقاء على العال م  "

  1) "الفیلسوف(=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 102ص.1998عبد الرحمان التلیلي ،ابن رشد الفیلسوف العالم، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،تونس ،  
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 الغاية من المدينة الفـاضلة: المبحث الثاني  

 . تأسیس المدینة الفاضلة عند ابن رشد یرجي من ورائھا غایات   ّ إن   

ّ ً  فالبحث عن الفردوس المفقود ،والكمال المفتقد، كان منذ وعي الإنسان وجوده یشكلان ھ م  ا "  ِ                                                                            

ووھما ،حقیقة وخیال،ولیس بالمفارقة القول إن الغایة من المدینة الفاضلة عند ابن رشد ،إنما 

حظھا في جل الخطابات الحالمة ،فالمدینة الفاضلة ھي في الأصل ھي نفسھا الغایات  التي نلا

محاكاة مدینة الفطرة الإلھیة التي كان یسود فیھا الخیر المطلق والجمال الأسمى والحق 

وعن المدینة التي .إن ابن رشد یبحث عن مدینة الإنسان الكامل والناموس  الفاضل .الأمثل 

وافسد النوامیس والعقائد مدینة بلا متكلمة  ،العباد والبلادب فیھا وحداني التسلط الذي أنھك یغی

 .لا یجعلون ظاھر الشرع مقصدھم  ،، بل بفلاسفة  وعلماء دین متنورینولا فقھاء العامة

 1."والعدل والمساواة الإجتماعیة ،ن لھ  الحریة                                  ِّ ھا مدینة یجد فیھا الإنسان نفسھ وتؤم    ّ إن  "

عند ابن رشد ھي معرفة أولا الغایة من وجود الإنسان فھي الغایة من المدینة الفاضلة     ّ وإن    

نسان واحد من الموجودات ا كان الإ    ّ ھ لم   ّ ن  إو:"یقول ابن رشدل ما یجب أن یعرف إذ    ّ أو  

، إذ لكل موجود غایة كما رة أن تكون لھ غایة من أجلھا خلق  ّ             فإن ھ یجب بالضرو ،الطبیعیة

 2."المخلوقات شرف أالأحرى ھو   ِ فب   ،ن في العلم الطبیعي   ّ تبی  

بل یتوقف وجوده على تحقیق  ،أشرف المخلوقات فلم یخلق عبثاوعلیھ فإن الإنسان بكونھ   

اھا من وراء إجتماعھ فغایتھ غایة                                        َّ ومادام الإنسان مدني بطبعھ فلھ غایات یترج   غایتھ،

 .الجماعة

ھي من لھ  ما            ّ فإن غایتھ إن   ،ت المدینة ضروریة للوجود الإنسانا كان   ّ ولم  :" ابن رشدیقول 

 3."ھ جزء من مدینة  ّ ن  أمن جھة 

                                                            
1
 179عبد القادر عرفة ،المدینة والسیاسة ،المرجع السابق ،ص   
 

2
 .142ابن رشد ،الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص  
 .142ابن رشد ،الضروري في السیاسة ، المرجع السابق ،ص  3
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 :والغایات من وجود المدینة الفاضلة 

 :تحقيق الكمال: أولا

علمي ومن المجال  ،من منظور فلسفي إلى آخر مضاد لھ ابن رشد نقل مفھوم الكمال"   

 1".ومن مجال نفسي إلى مجال سیاسي  ،طبیعي إلى مجال علمي إنساني

إلى المتن الأفلاطوني في " العلم الطبیعي"الكمال من المتن الأرسطينقل ابن رشد مفھوم     

تلخیصھ لكتاب السیاسة أي نقلھ من علم النفس إلى علم السیاسة بمعنى من الكمال الإنساني 

 .إلى الكمال المدني

لأنھ موجود .ن الكمال الإنساني نفسھ لیس یكتسب بالإرادة أومن البین :" ابن رشدیقول 

 2."ما یوجد لھا صلة بحد الكمالات بحدھا على نحوو للإرادة صلة .لإرادة بذاتھ قبل ا

فالكمال الموجود في  الإنسان بالقوة وھو موجود قبل وجود الإرادة لكن لا یتحقق في النفس 

 .إلا بالإرادة

ذلك  رھاافیحتل مفھوم الكمال ویلعب دورا حاسما في تعریف حقیقة السیاسة وغایتھا بإعتب"

وقد  التدبیر الكلي والوحدوي الذي ینشد الوصول بجمیع أھل المدینة إلى مرتبة الكمال،

وھو إخراج  القوة إلى الفعل   استعمل ابن رشد مفھوم الكمال في أحد معانیھ  الإصطلاحیة ،

ا كان الكمال في سیاق كتاب مختصر السیاسة  یتعلق    ّ ولم  .والوصول بھ إلى غایتھ  النھائیة 

فقد خص كل فئة  من الفئات  الثلاث  ،نسان المدني لا الإنسان المتوحدلمقام الأول بالإفي ا

تحقق بھ  ، ني وھم الجمھور، الجند والرؤساء بكمال خاصالتي یتكون منھا  الإجتماع  المد

 .سعادتھا 

تدبیر أو بالأحرى للعدالة السیاسیة ،ھي السھر على  ،غایة  النھائیة الأساسیة للسیاسةفتكون ال

  1."ھي سعادة الدولةى الكمالات على نحو تلتئم فیھ التئاما كلیا لغایة خدمة الغایة القصو

                                                            
1
 69،المرجع السابق ،صمحمد مصباحي ،مع ابن رشد  
 

2
 .156، الضروري في السیاسة، المرجع السابق،صابن رشد  
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 :الحريةتحقيق  :ثانيا  

والحریة من الأھداف الأساسیة التي یسعى ابن رشد لتحقیقھا في مدینتھ الفاضلة ورفض أي 

عصره ھي الدافع الذي ،بحیث الأزمة التي كان یعیشھا المجتمع الأندلسي في  إستبداد ظلم و

نھ یطمح لترسیخ العدالة أى ابن رشد یبحث عن الحریة كحل للوضع السیاسي وتغییره كما   ّ خل  

 .في مدینتھ 

 العدلتحقيق  : ثالثا

  ّ                     إلا  من قبیل الإلتجاء إلى  ،تشبیھ المدینة بالنفس أو بالكون العدل مرتبط بفكرة النظام وما    ّ فإن  "

بالنسبة للمدینة الفاضلة فھي مدینة  ،ة النظام وإبراز أھمیتھإنارة فكرآلیات منھجیة وظیفتھا 

 2. "أھلھا منسجمون فیما بینھم كل صنف منھم یؤدي الدور الذي یتوائم مع طبیعتھ

، بحیث إذا حدث ذلك التوازن والتناسق في ن رشد فكرة العدل بمسألة السعادةلقد ربط اب

قق ومنھ معرفة النفس  َ                     النفس حصل العدل وتح  ابن یقول  .سعادتھ  تحقق للإنسان لجوھرھا،                  

ستدعي معرفة ما في النفس فمعرفة السعادة الإنسانیة والشقاء الإنساني ی:"رشد

 3."وجوھرھا

 :تحقيق السعادة  : رابعا

 والسعادة العلمیة أو ،نظر ابن رشد وھي السعادة العقلیةت أنواع السعادة في          ّ ولقد تعدد  

بالإضافة إلى سعادة الجمھور  ،والسعادة العملیة ،)الأخرویة (المیتافیزقیة السعادة  ،نظریةال

 .وسعادة الخواص

                                                                                                                                                                                             
1
  82، 81مع ابن رشد ، المرجع السابق ،ص صمحمد مصباحي ،  

2
 .199،المرجع السابق ،صفرید العلیبي ،رؤیة ابن رشد السیاسیة  

3
 ، الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة ،مقدمة تحلیلیة وشرح محمد عابد الجابري،سلسلة التراث الفلسفي،مؤلفات ابن رشد  

 .172،ص 1998،مارس 1وت ،طت الوحدة العربیة ،بیرسا، مركز درا2ابن رشد
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الأشیاء الإنسانیة إذا حصلت  في الأمم وفي أھل المدن حصلت :"في السعادةالفارابي  یقول

 ."السعادة في الدنیا في الحیاة الأولىبھا لھم 

تھا     ّ                          ن إلا  داخل دولة قویة بوحدة عقیدفقد كان ابن رشد لا یتصور وجودا وحیاة للإنسا

                           ّ فإن سعادة  الفرد لا تتحقق إلا   ،والتفاف الجمھور إلیھا ،ورسوخ فضائلھا ووفرة صنائعھا

الفرد لا یمكنھ أن یحقق معناه وكمالھ العملي إلا عبر إسھامھ في تحقیق                   ّ بسعادة الدولة وإن  

 .كمال الدولة 

 :دور الشریعة في تحقیق السعادة

س في ولا یصلح أمر النا ،للشرع في مدنتھ الفاضلة  وبناءھاقد أولى ابن رشد أھمیة كبیرة 

ّ  أن  ا   ّ أم  ف:"ف ابن رشد الشرع     ِّ ویعر   ،          ّ              المدینة إلا  بوجود الشرائع دعا إلى إعتبار رع    ّ الش   

ٌ        طلب معرفتھا بھ فذلك ب ین  من كتا ُ ت  و ،الموجودات بالعقل الله تبارك وتعالى مثل قولھ تعالى  ب                    َ  

1*"أو+*�(بصار فإعت �وا�يا"
 

أما التحول  ،أن یكتسب طابع  الثبات في أصولھ الذي یقره صاحب الشرع یجب اموس    ّ والن  

ا كانت النوامیس وخاصة في المدینة    ّ ولم  :" ابن رشدفي سننھ فیحدث شیئا فشیئا  یقول 

الفاضلة التي بل الملكات والأخلاق                                                   ِ الفاضلة لا تتحول من حال إلى حال فجأة وھذا أیضا من ق  

وإنما تتحول شیئا فشیئا والى الأقرب فالأقرب كان  وا علیھا، ُّ ب                          ُ صار على نھجھا أصحابھا ور  

ى إذا فسدت النوامیس غایة تحول الملكات والھیئات بالضرورة على ذلك الترتیب حت

 2."برزت ھناك الأخلاق القبیحة غایة القبح ،الفساد

یختار الشریعة الإسلامیة لأنھا فھو ومن ھنا  ،ةریعیسلم بكل إطمئنان بسیادة الش بن رشدإف

وضعت لتحقیق سعادة الناس أجمعین لا شریعة الفلاسفة التي وضعت لصفوة مختارة فقط 

                                                            

*
   59 الأیة سورة الحشر  
 

1
 22ص،3مارة ، دار المعارف ،القاھرة طمحمد ع:من إتصال ،دراسة وتحقیق ما بین الحكمة والشریعة :ابن رشد ،فصل المقال   

2
 .204ابن رشد ،الضروري في السیاسة ،المرجع السابق ،ص   
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لكنھ یفضل عنھا شریعة الوحي التي . ومع ذلك  لا ینفي قیام شریعة تقوم على العقل وحده

 1.تجمع بین الوحي والعقل كالشریعة الإسلامیة 

بین العقل النظري  العلاقة بین الفرد والدولة تعكس تلك العلاقة التي  وضعھا ابن رشد   ّ إن  

                                                  ّ                      ولما كانت السعادتین العلمیة والعملیة  لا تتحققان إلا  بفعل الشرائع وكان من  ،والعقل العملي

 اللازم  أن ترتبط بالأفق المیتافزیقي في أساسیتھما وفي غایتھما  فتكون بذلك توطئة لسعادة

 2. الآخرة

                             ّ                                                         الدولة المثالیة عند ابن رشد إن ما ھي الدولة  القائمة على الشرع والحاكم المثالي إنما ھو     ّ فإن  

 3. الخلیفة  الذي یؤسس سیاستھ على الشرع ، على أن الشرع إرادة الله بواسطة رسولھ 

سول علیھ الشریعة ھي القانون الكامل للدولة الإسلامیة الذي عرفھ المسلمون في مدینة الر

ل  ،ة والسلام وخلفائھ الراشدینالصلا ّ   لكنھ قانون لم یستمر لأن معاویة حو              ُ   الخلافة إلى م لك                                

ُ            وح كم بالعصبیة   4.  فكان أول حكم تیموقراطي في الإسلام  ، 

المثل الأعلى للإنسان الفاضل والحاكم العادل  نبوة الرسول صلى الله علیھ وسلم  تمثل   ّ إن  

."نك!لع&%!خلق!عظيمإو "والأخلاق الكاملة بشھادة السماء
5
 

 

 معرفة االله:خامسا

وبالتالي تصبح  الغایة من الإجتماع البشري عند ابن رشد ومعرفة خالق الموجودات،   ّ إن     

المدینة الفاضلة من خلال مؤسستھا التعلیمیة ورئیسھا الفاضل ھي أكثر المدن معرفة G یقول 

                                                            
1
 .79، 78،ص ص 2011، 1طالإسلامیة ،الألمعیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،لخضر مذبوح ،دراسات في  الفلسفة    

2
 .115محمد مصباحي ،مع ابن رشد، المرجع السابق ،ص    

3
 .172عبد القادر عرفة ،المدینة والسیاسة ،المرجع السابق ،ص  

4
 . 80مذبوح ،دراسات في الفلسفة الإسلامیة ،المرجع السابق ،ص لخضر   

5
دراسات في المجتمع الفاضل والتربیة العقلانیة ،دار الزمان للطباعة والنشر :علي حسین الجابري ،الفلسفة الإسلامیة    

 .265ص.1،2008والتوزیع،ط
 



المدینة الفاضلة من الاستحالة إلى الإمكان                         الفصل الثالث                     
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                                ّ                                    إن معرفة وضع الشرائع لیس تنال إلا  بعد المعرفة با&،وبالسعادة الإنسانیة :"ابن رشد 

 ،والحسنات لى السعادة وھي الخیراتوالشقاء الإنساني بالأمور الإرادیات التي یتوصل بھا إ

لغایة من ا  ّ ن  إ    1."والسیئاتوالأمور التي تعوق عن السعادة وتورث الشقاء وھي الشرور

خلق الإنسان عند ابن رشد ھو معرفة الله حق المعرفة، ومن ثم عبودیتھ وفق ما یقتضیھ حال 

حظى مثل ما تالله تعالى وإلى معرفة عملیة العبد مع السید مثل ما تأمر بھ شریعتنا لمعرفة 

 2.من ھذا ھو عین الفلسفة جنسا ومقصدا ھاعلیھ من أخلاق وقصد

                          ّ                            الفضائل الخلقیة لا تكتمل إلا  بمعرفة الله وتعظیمھ بالعبادات   ّ ن  وإ:" ابن رشد یقول 

ِ  ّ  المشروعة في م ل ة م ل ة     ّ ِ قال تشابھ ذلك من الأقاویل التي  ثم القرابین الصلوات الأدعیة وما.            

أن الشرائع ھي الصنائع  ین ویرون بالجملة                   ِّ وعلى الملائكة والنبی  في الثناء على الله تعالى 

الضروریة للمدینة التي تأخذ مبادئھا من العقل والشرائع ھي الصنائع الضروریة للمدینة لا 

 3."  والأكثر لفت في ذلك بالأقل ُ ت  خسیما ما كان منھا عاما لجمیع الشرائع وإن أ

 

 

 

 

 

                                                            
1
 .172الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة ،المرجع السابق ،ص بن رشد،إ  

2
 172،صعبد القادر عرفة ،المدینة والسیاسة، المرجع السابق   

3
 .82السابق ،ص  ،المرجع لخضر مذبوح ،دراسات في الفلسفة الإسلامیة  
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 كنیة وھي الولید، أبا ویكنى رشد، بن محمد بن أحمد بن محمد :وكنيته اسمه

 .فلزمتھ قبلھ من أجداده انتحلھا

 .بأشھر جده وفاة قبل ولد وقیل ).م ١١٢٦ /ھـ ٥٢٠ (عام ولد :مولده

 ١١٩٨ دجنبر ١٠ الموافق صفر ٩ الخمیس مساء في)ھـ  ٥٩٥ (عام :وفـاته .

ا أو شمسیة سنة وسبعین اثنتین   ِّ عم ر :حياته ً  خمس   طوال تمتد ھلالیة سنة وسبعین   

 .الإسلامي السادس والقرن المسیحي، عشر الثاني القرن

 .بالأندلس قرطبة :ولادته مكان

 .مراكش :وفـاته مكانه

 الأندلس، في وأشھرھا الأسر أكبر من أسرتھ وكانت وقضاة، فقھاء بیت في نشأ :أسرته

   ً  حین ا وانفرد قرطبة، قضاة وجده وأبوه ھو وكان المالكي، المذھب أئمة من وآباؤه

 .إشبیلیة بقضاء

 فلسفیة مباحث لھ وكانت والفقھ، العلم أھل من رشد بن محمد جده كان

ان، ابن وأتباعھ، مریدیھ أحد ونقحھا رتبھا فتاوى مجموعة ولھ وشرعیة  إمام     َّ   الور 

 .(عربیة ملحقات ٣٩٨ عدد تحت الوطنیة باریس بمكتبة وھي) لعھده قرطبة مسجد

ا ورث الولید أبا أن في ریب ولا ً  كثیر   .الفكري واستعداده جده مواھب من    

 ولكن معروف، أثر أیدینا بین لھ ولیس القضاء، بمنصب   َّ إلا   یمتاز فلا والده أما

ا یكفیھ رشد بن محمد بن كأحمد    ً رجلا   ً  فخر  ا لأبیھ    ً ابن ا كان أن     فلھ لولده،     ً  ووالد 

 .مواھبھ وتوجیھ وتھذیبھ ابنھ تربیة في عظیم نصیب

  أساتذته

ا، الموطأ علیھ واستظھر القاسم أبي أبیھ عن روى ً   حفظ  ا وأخذ    ً  یسیر   القاسم أبي عن    

 جعفر أبي وعن سمحون بن بكر أبي وعن مسرة، بن مروان أبي وعن بشكوال ابن
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 مروان أبي عن الطب المازري ( عبد وأبو ھذا جعفر أبو لھ وأجاز العزیز، عبد ابن

 بالتعالیم واشتغل رزق، بن محمد أبي الحافظ الفقیھ على واشتغل البلنسي، جربول ابن

ا عنھ وأخذ مدة ولازمھ ھرون، جعفر أبي على وبالطب ً  كثیر   1.الحكمیة العلوم من    

 رشد ابن نكبة

ا رشد ابن كان ً  ممتاز  ا وازداد المنبت، وشرف والعلم بالحكمة       الخلیفة من بتقربھ   ً  مجد 

 عصره وفضلاء قرنائھ من غیره على وفضلھ قدره عرف الذي یعقوب أبي یوسف

 یعقوب المنصور ولده وعلى

 غیظھم من ینجو ولا ومعاشریھ معاصریھ حسد یأمن لا ممتاز رجل وكل

ا، كان مھما وانتقامھم ً   نافع  ا النیة حسن القلب وطیب      كانت وربما الأذى، عن    ً  بعید 

 الشرق في الحال ھذه وأظن .الحقد ومرارة البغضاء اشتداد في    ً سبب ا الطیبة خصالھ

 .غیرھم في منھا أقوى المسلمین في تكون وقد الغرب، في منھا أظھر

 الأمر أول في ففشلوا المرة، بعد المرة بھ النكایة حاولوا رشد ابن أعداء أن ویظھر

ا للفلسفة    ٍّ محب ا عھده بدایة في كان المنصور الخلیفة لأن ً  مجاھر   سوق فكمدت .بذلك     

 المضرة، أوقات ویرقبون الانتظار من یسأمون لا (كانوا لا) الأعداء ولكن السعایات

 العقلي التطور من لحقھ ما بسبب والحكماء الحكمة عن المنصور نفس تحولت فلما

 نجمھ علا قد رشد ابن كان والزھاد، الأولیاء إلى والالتجاء التصوف إلیھ حبب الذي

 في عملھ ودقة علمھ وسعة الفلسفة في التألیف في فضلھ من ظھر بما المجد أفق في

 في واحد لرجل تجتمع لم ثلاث مواھب وتلك والقضاء، الشریعة في كعبھ وعلو الطب

 .الأوقات  من وقت

 رأوا وقد أعدائھ أحقاد فتحركت عمره، من السبعین في ذاك إذ رشد ابن وكان

 

 الأعداء ھؤلاء فتسلح الصوفیة، الطرق مشایخ إلى المنصور بانصراف سانحة الفرصة

 بعدھم وسیأتي أتى ومن قبلھم مضى من وعادة كعادتھم الأمیر حاشیة من وأنصارھم

                                                            
1
 .133،ص2012محمد لطفي جمعة ،تاریخ الفلاسفة الاسلام ،مؤسسة ،ھنداوي للتعییم والثقافة ،القاھرة ،  
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ر المنصو وكان الإسلام، شریعة عن المدافعة بسلاح الإنساني العقل حریة أعداء من

ً  مقیم ا  فتجددت المذاكرة، لمجالس الناس وانبسط الإقامة أمد بھا امتد وقد قرطبة، بمدینة    

 شاءوا ما للأمیر وأوضحوا بحفیظتھم فأدلوا واسترسالھم، تألبھم وقوي آمالھم للأعداء

 لتووتدو الأمیر مجلس في فقرئت مؤلفاتھ، في رشد ابن الولید أبي سیئاتمن 

 علیھ دلت بما تخریجھا من والحساد الأعداء وتمكن وقواعدھا، ومعانیھا أغراضھا

 قوة وأیقظوا الأمیر غضب ھاجوا حتى طویتھم وسوء بمكرھم ذیلوھا وقد مخرج، أسوأ

 بابن وقیعتھم أن ویظھر الإسلام، شریعة عن المدافعة بحجة نفسھ، في الكامنة الشر

 عند یمكن فلم:"   لیقو المؤرخین أحد فإن الأمیر، مجلس في علانیة كانت :  رشد

 ." الإسلام شریعة عن المدافعة إلا الملأ اجتماع

ا ویظھر  ً  أیض   الإسلام شریعة لتنجو دمھ إھراق الخلیفة إلى طلبوا رشد ابن أعداء أن   

 !حیاضھا عن الحائذین كیانھا عن المدافعین ھؤلاء بخیر وتعلو رشد، ابن شر من

 2."جمیل الجزاء التماس السیف وأغمد الإبقاء فضیلة وآثر ".ولكن

 التهمة

 ابن أي) أنھم من بھ أمر بما الناس وعرف حجاج، ابن علي أبو الخطیب قال ثم

 وعلوم بالفلسفة باشتغالھم المؤمنین عقائد وخالفوا الدین من مرقوا قد (وصحبھ رشد

 .وأخفى السر یعلم من حكم على وتفرقوا الجفاء، من J شاء ما فنالھم الأوائل،

  الحكم

 یعرف لا وإنھ إسرائیل بني في ینسب إنھ قال من بقول الیسانة بسكنى الولید أبو أمر

 3.الأندلس قبائل في نسب لھ

 رشد ابن مؤلفـات

  
 :یمكن أن تصنف مؤلفات ابن رشد الي

                                                            

 2
 .152،صالمرجع السابقمحمد لطفي جمعة ،فلاسفة الإسلام ،  
 3
 .155نفسھ ص  
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 :الخاتمة

فلاسفة العرب  یحتل ابن رشد مكانة كبیرة في تاریخ الفكر الفلسفي العربي،إذ یعد آخر

إذ أن وجود الفلسفة قد بدأ بالمشرق ولكن . بوفاتھ وجود لفلاسفة العرب وانقطع

  .كان في المغرب مع وفاة ابن رشد إنتھائھا

ولابن الأھمیة البالغة في أوروبا فلقد إتخذت منھ  لنھضتھا  الكبرى في عصر التنویر 

 .لسعة فكره وعمق نظریتھ ،ووجدوا فیھ خیر شارح لمؤلفات أرسطو

 بالاشتغالوأحرقت كتبھ ومنع  فقد ظلم ابن رشد حیا عندما تمت محاكمتھ ونفیھ،

 فابنبالفلسفة ،وظلم میتا عندما أصبح فكره مستھلكا عند الغرب ومھملا عند العرب 

 .رشد لم یكتب لیستفد منھ الغرب بل لیستفد منھ نحن العرب

 :مجموعة من النتائج یمكن إجمالھا في التالي إلىصنا من خلال ھذا العمل خلوقد 

 .ؤیة سیاسیةر أیضافقد قدم  ،والطب الفقھ ،ما برع ابن رشد في مجال الإلھیاتك :أولا

ھناك أواصر قویة في فلسفة ابن رشد السیاسیة والمصادر الیونانیة والعربیة  :ثانيا  

 .التي أحال إلیھا في مناسبات عدیدة

توفر كتاب السیاسیة لأرسطو  لعدمرغم تلخیص ابن رشد لجمھوریة أفلاطون  :ثالثا

في إنتاج النص وأحدث علیھ عدة فلم یكن مجرد ملخصا للنص بل أیضا أبدع  ،لدیھ

 .تغیرات شكلا ومضمونا

خلال إعتماده على كتاب لقد مزج ابن رشد بین الفكر الأفلاطوني من :رابعا  

لیعطي رؤیة  ،ماخیا من خلال كتاب الأخلاق نیقو والفكر الأرسطي  ،الجمھوریة

ویكون بذلك قد ) العلم المدني(فلقد مزج بین الحكمین في متنھ العملي  جدیدة لسیاسیة،

 .غطي العلم المدني بجزئیھ الأخلاق والسیاسة
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یطرح ابن رشد المسألة السیاسیة من زاویة برھانیة ،فقد أسس ابن رشد علم  :خامسا

ق لا السیاسة على أسس عقلیة ،وان علم السیاسة لا یتأسس فعلیا إلا بالأخلاق ،والأخلا

تتأسس إلا بعلم النفس ،وعلم النفس یتأسس بدوره على العلم الطبیعي ،وبالتالي العلم 

 .الطبیعي ھو النموذج العلمي لعلم السیاسة

" وإسبارطة أثینا"أفلاطون  ابن رشد لم یقم بتحلیل أنواع السیاسات حسب مدن  :سادسا

من خلال .لفاضلة والضالة بل حسب زمانھ ومدنھ ،لفقد قدم تحلیلا لأنواع السیاسات ا

 .،مع ضرب أمثلة من واقعھالضالة  إلى مدنتحول ھذه المدن من المدینة الفاضلة 

مواجھة السیاسة بخطاب سیاسي مباشر نقدي من خلال نقده لأنظمة الحكم :سابعا

 . التسلطالمستبدة ناو ما سماھا بوحدانیة 

الفاضلة  رشد لم یوافق أفلاطون في یأسھ من عدم وجود مدینة فاضلة بل  ابن: ثامنا

ممكنة في مدنھ وزمانھ،ووضع مشروعا لمدینتھ الفاضلة وإصلاحھا،وقیامھا علي 

مجموعة من الخصائص والشروط وتقف علي مجموعة من الفضائل ،وتوافر خصال 

 .ووقوف المدینة الفاضلة على غایات.في رئیسھا

 



 

 

 

 

 



 

 

 

المدینة الفاض!                            

ٕ    من الا س2ت0ا/ ا لى الا مكان     ٕ        ٕ      

ٔ   المبحث ا6 ول  المدی>ــــــــــة الفاضلــــــــة ممك>ــــــة:         

 الغایـــــة من المدی>ـــــة الفاضلـــــــة: المبحث الثاني

 


